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 شكر وتقدير
 

أتقدم بجزيل الشــكر ووا ر الامتناإ إلى الدكتور محمد صــياح العيسىــ الفافــل المهـفـ على هذه 

كل الشكر   له مني ،الأكاديميوكاإ لملاحظاته وإرشاداته الطيبة الأثرّ الأكبر في إتمام هذا الجهد  ،الرسالة

وأإ يجزاه عني خير الجزاء في  ،متمنيــاً من المولى عزّ وجــل أإ يزيــده علماً ور عــة ،والتقــدير والعر ــاإ

 الدنيا والآخرة. 

 

ــكر والتقدير إلى  ــاتذةكما أتقدم بجزيل الش ــة الأس ــاء لجنة المناقش ــل أعض بول لتكرمهم بق الأ اف

 وإياها بهم شرف  ور عة لما بذلوه من جهد ووقت في قراءتها ووف  مناقشـة هذه الرسالة والذ  اادني
ةـ الدكتور  ،ملاحظاتهم الســديدة وإفــاءاتهم النيّرة التي أثرتّ هذه الدراســة   أنور الخالد كل من حضرـ

 محمد العناقرة.الدكتور و  ،موسى الخالد الدكتور 

 

تتلمـذت على أيـديهم والذين كما أتقـدم بشـــكر  وعظيم امتنـاني إلى الـذين نهلـت من علمهم و 

ـــانية في  جامعة آل  ـــاتذلأ الأكارم في كلية الآداب والعلوم الإنس غمروني بما لديهم من علم ومعر ة؛ أس

 البيت . 
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 ملخص

اإ يقصد بذلك وك ،تعتبر  ترة خلا ة الناصر عند المؤرخين المحدثين هي  ترة الصـحوة قبل الموت

 وأإ الدولة العباسية اادهرت على جمي  الأصعدة وكا ة المجالات. ،خلا ة مرتّ بفترة انتعاشأإ ال

ــلجوقية و   ــيطرة الس ــت الخلا ة والعرام من الس عرف عن الخليفة الناصر أنه في عهده تخلص

وعرف عنـه أيضـــاً أنه جاء للخلا ة ووجد أمامه تنظيمات  ،يعـد هنـاك تعـديـات مهينـة ولا غير ذلـك

فتياإ  نصّب نفسه كبيراً لل ،عية شـعبية ومن الصـعب بل من المستحيل عليه حل هذه التنظيماتاجتما

 ،وأصبحت الفتوة مؤسسة رسمية لها تقاليد منظمة رأسها الخليفة الحاكم ،بمسـاعدة الشيخ عبد الجبار

 وااد على ذلك بأإ أخض  أمراء الأطراف للفتوة وبعث إليهم بذلك.

ثم  ،ة لتدرس هذه المرحلة بدءاً من الخليفة وصورته في المصادر والمراج وعليه تألأ هذه الدراس

 ،هاوالحياة الاقتصادية بكل مجالات ،تذهب الدراسة لتدرس علاقات الدولة العباسية امن الخليفة الناصر

 معتمدةً في ذلك على ما تو ر من المصادر والمراج .

 

 الفتوة. ،لعباسيةالخلا ة ا ،: الخليفة الناصرالكلمات المفتاحية
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 الاختصارات المستخدمة

 أشير إلى المصادر والمراج  في الهوامش على النحو الآلأ:

 ترمز الحروف الآتية إلى ما يلي:

 الو اة ت

 الهجر  هـ

 الميلاد  م

 القرإ م

 الطبعة ط

 الجزء ج

 الصفحة ص

 دوإ طبعة د. ط

 دوإ تاريخ نه د. ت

 دوإ دار نه د. إ

 بالنسبة للدوريات العدد ع

P.  رقم الصفحة بالانجليز 

vol.  رقم الجزء بالانجليز 
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 :مقدمة

كك بعد امن طويل من التف ،يتميز العصرــ الذ  شــاله الخليفة الناصر بانتعاش الدولة العباســية

ثم  ،كراوذلك جرّاء ما مرّ سـابقاً على الدولة العباسية من سيطرة الأت ،والانحلال والانقسـامات الداخلية

اإ في  لم يعد الخليفة كما ك ،وما تب  ذلك من انهيار معنو  لمؤســســة الخلا ة ،البويهيين ثم الســلاجقة

بل على العكس تماماً أصبح منصب  ، هو واجهة تملك فـياعاً واقطاعات ولكنها لا تحكم مطلقاً  ،السـابق

 سلاجقة.الخلا ة يُعبّأ من قبل القوى العسكرية المسيطرة سواء بويهيين أم 

ولقد استطاع الخليفة العباسي الناصر لدين الله أإ يظل خليفة للمسلمين نحواً من سبعة وأربعين 

ه ويرج  الســبب في ذلك إلى شخصيت ،وذلك في وقت تناقصـت  يه مدد حكم الخلفاء بعده وقبله ،عاماً 

سار  آخر غير الذ التي امتاات بخصـاصص كفلت له اتباع أســاليب معينة في الســياسة والحكم من نوع 

وقد  ،وهذا أعاد له امام القيادة والحكم مجدداً لفترة طويلة نســـبياً من الزماإ ،عليـه آبـا ه وأجـداده

 وصف بعض المؤرخين المحدثين هذه الفترة بأنها  ترة الانتعاش الأخير قبل الموت.

صرــ م  الأيوبيين في م  هناك علاقات ،وفي هذا الفترة تأخذ العلاقات م  دول الجوار طابعاً جديداً 

هي و  ،وعلاقات م  شاهات خوارام في المهم الإسلامي ،وعلاقات م  أتابكة الجزيرة والموصل ،والشـام

 بمجملها علاقات كاإ لها تأثير بالغ في سياسة الدولة العباسية.

 وحين يكوإ الحـديـث عن الخلا ة العباســـية والخليفة الناصر لا يمكن تجاهل أكبر المخاطر التي

مـ وهم الماول وهم ذاتهم الذين ســـيســـقطوإ الخلا ة  ،بدأت تطرم باب الخلا ة العباســـية من الهــ

 العباسية في باداد في موجة من أشد موجات الفتك والتدمير التي عر ها تاريخ العصر الوسيط.

ه عولا بد من الإشـارة إلى أإ هذه الفترة وأقصـد هنا القرنين السـادس والساب  الهجريين/ الثاني 

ـــارة  يها اد  تقدمت النظم المالية  اهتم خليفة باد ،والثالث عهـــ الميلاديين قد تميزت باادهار الحض

مـ بزيادة موارد الدولة المالية ــتقلة بالمهـ قد أدركوا   ،وتنظيم أوجه الإنفام  يها ،وأمراء الدويلات المس

رخاء وتحقيق ال ،انـاتهم الســـياســـيةأإ تعزيز دولهم لا يتحقق إلا بتنميـة موارد الووة في دولهم وكيـ

 لذا  إنهم اعتنوا بأمور الزراعة وعملوا على إكثار المحاصيل ،وتو ير سبل الأمن والاستقرار  يها ،لرعيتهم

 ونظمّوا وساصل الر  في أرجاء دولهم. ، يها

 قد نشـــطت حركة التبادل التجار  بين مدإ العرام  ،ويرتبط بـذلـك انتعـاش التجـارة الداخلية

الأمر الذ  سهّل نقل البضاص  بين بلداإ الخلا ة  ،بسبب إنشاء الطرم وتأمينها ،دإ المهمـ الإسلاميوم

  العباسية وغيرها من المناطق الأخرى.
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م  قد اادهرت هذه العلو  ،وحين تنشـط الزراعة والاقتصـاد  إإ ذلك سيرا قه حركة علمية وأدبية

ة  من الفقهاء والعلماء بالاشتاال بالعلوم الدينية واللساني اهتم كثير ،في بلاد العرام والمهمـ الإسلامي

كما نبغ عــدد آخر من العلماء بــالعلوم التجريبيــة  ،من قراءات وتفســـير وحــديــث و قــه ونحو ولاــة

 وحفلت دار الخلا ة العباسية وبلاط أمراء بلاد المهم الإسلامي بنخبة من مميزة من العلماء. ،والكونية

 ،التي سرت عليها في الدراسـة  قد تمثلت بتقسـيم الدراســة إلى خمسة  صول أما بالنسـبة للخطة

ته في البلاط وسياس ،ودرسنا  يه حياته وشخصيته ،الفصل الأول  كاإ مخصّصاً للخليفة الناصر لدين الله

 ،ةأما الفصـل الثاني  كاإ بعنواإ الخليفة الناصر لدين الله في المصادر التاريخي ،وسـياسـته م  المعارفـة

 ،وحاولنا أإ نسـتجلي الصـورة التي تبدو متناقضة في المصادر والمراج  في كثير من الأحياإ بين مدح وذم

وكانت  ،ليدرس علاقات الخليفة الناصر لدين الله م  الدول والإمارات المســـتقلةثم يألأ الفصــل الثالث 

د ذلك ثم بع ،بكة والأيوبيينأهم الأطراف التي تســـتحق الدراســـة هي ثلاثة أطراف الخواراميين والأتا

يكوإ الفصل الراب  تحت عنواإ سياسة الخليفة الناصر لدين الله في المجتم  من خلال المصادر التاريخية 

ــات الحديثة ــم ومجالس الخليفة  ،والدراس ليدرس أربعة عناوين وهي طبقات المجتم  والأعياد والمواس

صــل الخامس ليدرس الحياة الاقتصــادية وســياســة الخليفة وأخيراً يألأ الف ،الناصر والمرا ق الاجتماعية

أما الخاتمة  قد  ،وأهم مجالات الحياة الاقتصـــادية هي الزراعة والصـــناعة والتجارة والاقطاع ،النـاصر

ــة ــلت إليها الدراس ــادر المطبوعة،  ،أوجزت  يها النتاصج التي توص ــة على قائمة بالمص كما احتوت الدراس

ية والأجنبية التي أســـهمت في مجموعها في بناء هيكل البحث وما توصـــل إليه والمراج  والبحوث العرب

 من نتاصج.
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 دراسة تحليلية نقدية لأهم مصادر البحث

اعتمدت هذه الدراسـة على مجموعة مختلفة من المصادر التي تشكل مادتها ركناً أساسياً في هذه 

در بمقدار ما أ ادنا ذلك المصدر وما قدّم وسـيكوإ التركيز هنا على قيمة كل مصـدر من المصـا ،الدراسـة

 وسأعرض هذه المصادر فمن مجموعات. ،عن الناصر والخلا ة العباسيةمن معلومات 

ومن أهمها كتاب ذيل الروفتين  ،وهي العماد الرصيس الذ  عليه تبنى هذه الدراسة ،كتب التاريخ -8

و كتاب ذيلّ به على كتابه م( وه8627/ـه225لأبي شامة عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي )ت

 من أوس  الكتب التي أرخت لفترة أواخر القرإ السادس ،السابق   عيوإ الروفتين في أخبار الدولتين 

وحروبهم  ،وم  أإ جلّ اهتمامه كاإ منصبّاً على الأيوبيين وصراعاتهم الداخلية ،وبداية الساب  الهجر 

أنه ويتميز هذا الكتاب ب ،هامة عن الخليفة الناصرإلا أنه أعطى معلومات  ،الخارجية م  الصليبيين

لمحمد  ،ومن كتب التاريخ أيضاً كتاب مضمار الحقاصق وسر الخلاصق ،امنياً من  ترة الدراسة قريب

م( وهو من أهم مصادر الدراسة بدأ كتابه 8668/هـ  287بن عمر المظفر بن شاهنشاه الأيوبي )ت

 ،كاإ معاصراً للأحداث وقريباً منها ، يها الناصر الحكم م وهي السنة التي اعتلى8811ه/575سنة 

اول وتن ،ومطلّعاً على الوثاصق وما يجر  في الدول والإمارات بحكم أنه كاإ أميراً على منطقة حماه

بل  ،و  تقتصر إ ادة هذا الكتاب على  صل معيّن  ،أحداث سياسية كثيرة في العرام والشام ومصر

وأيضاً كتاب الكامل في التاريخ لعلي بن محمد بن عبد الكريم  ،الرسالة كاإ مفيداً في معظم  صول

وهو  ،وهذا الكتاب من أهم مصادر التاريخ السياسي ،م(8600/هـ  201المعروف بابن الأثير )ت

في  أ ادنا في كل المواف  ولكن بدت أهميته ،يشابه في منهجه كتاب الطبر    تاريخ الرسل والملوك 

تاب راحة وكذلك ك ،علاقات الخليفة الناصر لدين الله م  الدول والإمارات المستقلة  الفصل الثالث  

هـ  599الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية لمحمد بن علي بن سليماإ الراوند  )ت

 وقد أ ادنا أيضاً في ،وكما يبدو من عنواإ الكتاب أنه مختص بتاريخ الدولة السلجوقية ،م(8610/

مرآة الزماإ  وكتاب ،فصل الثالث   علاقات الخليفة الناصر لدين الله م  الدول والإمارات المستقلة ال

أ ادنا في  ،م(8652/ هـ 251في تاريخ الأعياإ ليوسف بن قزأوغلي المشهور بسبط بن الجوا  )ت

اإ معاصراً كو  ،الفصل الأول عندما تطرقنا لحياة الناصر وسياسته في البلاط وسياسته م  المعارفة

وكتاب المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لجمال الدين أبو الفرج عبد  ،لأغلب الأحداث التي ذكرها

م( جم   يه بين الحوادث والتراجم على النحو الذ  أصبح 8618/ هـ 597الرحمن بن الجوا  )ت

التي  تمهيد للمرحلةأ ادنا في ال ،إفا ةً إلى مسرد الأحداث المرتب حسب السنوات ،متبعاً من بعده

  سبقت مجيء الخليفة الناصر.
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في صناعة الإنشاء لأبي العباس أحمد بن علي المعروف  الأعشىوأهمها كتاب صبح  ،الأدبكتب   -6

وهو من دار علم، وفي  ،م( نشأ وناب في الحكم وتوفي في القاهرة8181/ هـ 168بالقلقشند  )ت

الكنى والألقاب التي كانت تمنح لموظفي ديواإ الخلا ة أ ادنا في ذكر  ،أبناصه وأجداده علماء أجلاء

وكتاب الفخر  في الآداب  ،كما أنه أ ادنا في الحديث عن الإقطاع في الفصل الخامس ،العباسية

وبالتحديد في الفصل الأول  ،م( كاإ مفيداً بشكل قليل8019/ هـ 719)ت  السلطانية لابن الطقطقي

ومن المعروف أإ هذا الكتاب يصنّف فمن ما  ،اصر في البلاطعند الحديث عن سياسة الخليفة الن

كتاب البياإ والتبيين لأبي عثماإ عمرو بن بحر بن محبوب المعروف  ،يسمى كتب السياسة الهعية

وهو كتاب أدب ولكن اعتمدنا عليه عند الحديث عن التجارات والسل  التي تم تبادلها  ،بالجاحظ

 بين باداد وغيرها من الأقاليم.

 ها كتاب و ياتأهمومن  الأعلام لسيرةمعلومات  وبطبيعة الحال هي مصدر كتب السير والتراجم -0

كتب التراجم  منم( وهو 8616/ هـ 218الأعياإ وأنباء أبناء الزماإ لأحمد بن محمد بن خلكاإ )ت

 كوتعد تل ،معلومات هاصلة عن الفقهاء والأدباء والوعاظ والمتصو ة وأهل الحكم يه و  ،المهمة

ات لمحمد وكتاب  وات الو ي ،التراجم من أوس  التراجم وأكوها  اصدة بين الكتب التي ترجمت لهؤلاء

م( وهو كتاب مستدرك على كتاب ابن خلكاإ و يات الأعياإ 8020/ هـ 721)ت بن شاكر بن أحمد 

 بالو يات لوافيوكتاب ا  ،ويمتاا بالاعتماد على مؤلفات معاصريه من مؤلفي الموسوعات ،المذكور آنفاً 

م( من أجل مؤلفات الصلاح 8020/ هـ 721لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفد  )ت

اعتمدنا  ،الصفد ، وأوفى الكتب المؤلفة في الإسلام في تراجم الرجال، وفعه الصفد  في ثلاثين مجلداً 

 سالة.على هذه المصادر في التعريف بالشخصيات والأعلام الواردين في هذه الر

وهو كتاب  ،م(8669هـ/262مثل كتاب معجم البلداإ لياقوت الحمو  )ت كتب المعاجم الجارا ية -1

ما ميّز  ولكن ،وأ ـادنا في التعريف بالمدإ وتحديد مواقعها ،مختص للتعريف بـالأمـاكن الجارا يـة

ام ارة في العر كتاب معجم البلداإ في هذه الرسالة أنه كاإ مصدراً مهماً عن الزراعة والصناعة والتج

ــل  ،في العهد العباسي ــتهر به من مزروعات وس ــدر المهم في ، هو يذكر كل بلدة وبما تش  وكاإ المص

وكتاب أحســن التقاســيم في معر ة الأقاليم لأبي عبد الله محمد بن أحمد المقدسي  ،الفصــل الخامس

 ن وتحديد مواقعها. كاإ رديفاً ومكملاً لمعجم البلداإ في التعريف بالأماك ،م(991/ هـ 011)ت

 هـ 788مثل كتاب لساإ العرب لمحمد بن مكرم المعروف بابن منظور )ت كتب المعاجم اللاوية -5

 م( وكتاب تاج العروس لمحمد بن عبد الراام الزبيد 8088/
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م( وكتاب القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب للفيروا آباد  8791/ هـ 8615)ت 

 المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخروإ وهو من الكتب الحديثة.م( وكتاب 8181/ هـ 187)ت

كتاب عودة الروح للخلا ة  التي اختصت بالحديث عن العرام والناصر ومن أهمهاالمراج  الحديثة  -2

 ،وهو من أ ضــل الكتب التي تناولت الخليفة الناصر ،لمحمد صــالح محي الدين محمد ،الإســلامية

 وم  أإ الكتاب كاإ شاملاً ،رصيس الذ  اعتمدت عليه في هذه الدراسةوأستطي  القول أنه المرج  ال

قد بدأ و  ،إلا أنني استطعت أإ أفيف بعض المعلومات وأطرم بعض الجوانب التي   يذكرها ،وا ياً 

مامه على وركز اهت ،كتـابـه بتمهيـد عرض  يـه للأحوال الـداخلية للعرام قبيل تولية الناصر للخلا ة

الخليفتين المسـترشـد والراشد في استعادة سلطة الخلا ة وتأكيد سلطانها الزمني  إبراا جهود كل من

 ،واعتمد المؤلف على مجموعة من المصادر المعاصرة لهذه الفترة ،جنباً إلى جنب م  سلطانها الديني

مثـل مخطوطـة ذيل على ذيل تاريخ باداد  ،كما أنـه اعتمـد على المخطوطـات ذات القيمـة الكبيرة

م( التي وفعها جمال الدين محمد بن سعيد بن يحيى المعروف بابن 8827/ هـــ 526)ت للسمعاني

 م( .8609/ هـ 207الدبيثي )ت

لام وكتاب باداد مدينة الس ،كتاب دراسـات في العصور العباسية المتأخرة لعبد العزيز الدور  

وآثاره  ،ا  الإســـلاميوأيضـــاً كتـاب الـدولـة الخوارامية والماول  غزو جنكيز خاإ للع ،لكوك ريجـارد

وكل هذه المراج  كانت مهمة ومفيدة  ،لحا ظ أحمد حمد  السياسية والدينية والاقتصادية والثقا ية 

 في كل  صول الرسالة.

 تمهيدال

 الخلا ة العباسية في القرإ السادس الهجر /الثاني عه الميلاد 

 :لمحة سياسية

لثاني عهـــ الميلاد   إإ أهم يء يجذب عنـدما يكوإ الحديث عن القرإ الســـادس الهجر / ا

الانتبــاه في هــذا القرإ هو المحــاولات المضـــنيــة التي عملهــا الخلفــاء للتخلص من الســـيطرة والنفوذ 

ــ 586 منذ أإ تولى المسترشد الخلا ة سنة  ،السلجوقي  ،م نجد أنه بعث روحاً جديدة للخلا ة8881/ هـ

  ،بشكل مستقل عن الجيش السلجوقي ،(8)ص بالخلا ةوكاإ أول ما بدأ به هو محاولة تكوين جيش خا

  

                                                            

ــ 036محمد بن عبد الكريم الشيباني )ت ،( ابن الأثير(1 دار  ،م(، الباهر في تاريخ الدولة الأتابكية1131هـ
 .06ص 1603القاهرة  ،الكتب الحديثة
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وكاإ المسترشد شهماً شجاعاً ذا همة ومعر ة وعقل، وكاإ مشتالاً بالعبادة، سالكاً في الخلا ة سيرة 

 قرأ القرآإ وسم  الحديث وقال الشعر، ومن شعره: )على الطويل( ،القادر

 (8)نيا باير مزاحم أنا الأشقر الموعود بي في الملاحم ... ومن يملك الد

وقد أشــاد به ابن الأثير  قال:   تمكن من الخلا ة تمكناً عظيماً   ير أحد ما تقدم من الخلفاء من 

ات سوى و  يكن للسلطاإ معه في كثير من الأوق ،عهد المنتصر بالله إلا أإ يكوإ المعتضد بالله والمكتفي 

ورأى المسترشد أإ يصلح الأمور في  ،(6)الحروب.....الخطبة واجتمعت عليه العساكر وقاد الجيوش وباشر 

ــلاجقة ــط  ،العرام قبل أإ يتفرّغ للس ــاداً في الفرات الأوس ــدقة المزيد  عاث  س وقد كاإ دبيس بن ص

وكانت هذه الحادثة  ، عزم الخليفة على وفـــ  حد لتجاوااته ،وهـدّد المدإ والقرى والقوا ل التجارية

    أمر الخليفة  نود  بباداد: لا يتخلف   ،(0)عدادهم للقتال دونهليتأكد من وقوف الناس معه واســـت

من الأجنــاد أحــد، ومن أحــب الجنــديــة من العــامــة  ليحضرـــ،  جــاء خلق كثير،  فرم  يهم الأموال 

ويتاب  ابن الأثير  يقول:    نادى أهل باداذ: النفير النفير، الازاة الازاة! وكو الضجيج من  ،(1)والسـلاح 

 ،وهنا يتبين أإ هناك  ئات كثيرة شاركت م  المسترشد ،(5)خرج منهم عا  كثير لا يحصوإ كوة الناس، و 

 ،وكانت النتيجة أإ انهزم عسكر دبيس وحملت الأسرى إلى بين يديه أمر الخليفة أإ تضرب أعناقهم صبراً 

لنصر الذ  تحقق سنة ، وكأإ هذا النصر كاإ تمهيداً ل(2)و  يقتل من أصـحاب الخليفة غير عهين  ارساً 

الذ  حاول بقواته وقوات دبيس المزيد  غزو باداد  ،م على طارل بن محمد السلجوقي8865/ هـ 589

  قتل.

جر  قد اتفق السـلطاإ سن ،ورغم محاولة الخليفة ضرب الأطراف ببعضـها إلا إنه   ينجح في ذلك

   كانت مقاومة أهل باداد عنيدة  ،وجا وا قاصدين الحرب ،(7)م  السلطاإ محمود على محاربة الخليفة

                                                            

ــه 706( الكتبي، محمد بن شـاكر ) 1) تحقيق إحســان عبا ، دار  ،3ج ،1ط ،م( فوات الوفيات1301  ـ
 .181ص 1673بيروت  ،صادر

 .06ص ،الباهر في تاريخ الدولة الأتابكية ،( ابن الأثير1)
ــ 036محمد بن عبد الكريم الشيباني )ت ،( ابن الأثير3) تحقيق عمر  ،8م( الكامل في التاريخ، ج1131هـ

 .001ص 1667روت بي ،تدمري، دار الكتاب العربي
 .083ص ،8الكامل في التاريخ، ج ،( ابن الأثير6)
 .083ص ،8الكامل في التاريخ، ج ،( ابن الأثير0)
 .086ص ،8الكامل في التاريخ، ج ،( ابن الأثير0)
 ،م(، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم1166  ـه 067( ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي )ت7)

 .131ص 1661بيروت  ،يق محمد عبد القادر ومصطفى عبد القادر، دار الكتب العلميةتحق ،17ج ،1ط
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كاإ العامة و  ،ومما ااد في صلابتهم أإ الخليفة المسترشد كاإ يقود المعركة بنفسه ،فـد السـلاجقة

وكانوا يشـتموإ السلطاإ السلجوقي ويقولوإ :   يا باطني تترك  ،وسـواد الناس يقاتلوإ بجانب الخليفة

ر القتال وظل المســـترشـــد يدا   عن باداد حتى افـــطر وقد اســـتم ،(8)الفرنج والروم وتقاتل الخليفة 

،   ووق  الصــلح والتحليف ،واتفق الطر اإ على الصــلح والموادعة ،الســلطاإ الســلجوقي إلى الانســحاب

ودخل جيش السـلطاإ وهم في غاية الجهد من قلة الطعام عندهم في العسـكر...... وظهر من السلطاإ 

وعلى ما يبدو أإ هذا الصـــلح كاإ  ،(6)رد مـا نهب من دور الجند حلم كثير عن العوام، وأمر الخليفـة ب

 كلا الطر ين أخـذ يســـتعد لجولة قادمة ومما ااد في قوة الخلا ة أإ أمراء  ،تحضـــيراً لمرحلـة جـديـدة

 السلاجقة أخذوا يتنا سوإ  يما بينهم.

ــنة  ــنة ذات علامة  ارقة في تاريخ الخلا ة8808/هــــــ  565وتعتبر س ــلطاإ  فيها توفي ،م س  الس

 عملت الخلا ة على إفعا هم وإفعاف أعوانهم  ،واشـتدت حدة المنااعات بين أمراء السلاجقة ،محمود

ونجح المســترشــد في تأديب عماد  ،(0)من ملوك الأطراف مثل عماد الدين انكي وكذلك دبيس بن صــدقة

 يطرت ســيطرة تامة علىولا شــك أإ الخلا ة قد ســ ،والتجأ إليه دبيس طالباً العفو ،الدين في الموصــل

وهذا ما يؤكده ابن العمراني بقوله:   واستولى المسترشد باللهه على جمي  ما كاإ للأتراك بالعرام  ،العرام

ةـ  ،وأقطعها ـ ونفذ إقبال خادمه المعروف بجمال الدولة إلى الحلة وأمّره على بلاد بابل وفـــم إليه عهـ

 ،ســوّره ولقّبه حســام الدين، ســلطاإ الأمراء ملك العربآلاف  ارس من العرب والترك والأكراد وطوّقه و

ـــم إليه من التركماإ  ـــام وديار ربيعة، وانض ـــاكر من الش ـــاحب  ارس وجاءته العس وجاء إلى طاعته ص

 .(1)والأعراب والأكراد خلق لا يحصى، ووقعت الهيبة في قلوب الملوك 

ويســـتال الفرص  ،ة بالنفسوكاإ المســـترشـــد ينتهز أ  مناســـبة من شـــأنها أإ تعزا روح الثق  

 وكاإ يأمر بالقيام بالاستعرافات  ،وإحياء التقاليد العسكرية بين الناس ،والمناسبات لإظهار قوته

  

                                                            

ــماعيل بن عمر )ت  ،( ابن كثير1) تحقيق علي  ،11، ج1م( البداية والنهاية، ط1371ه 776أبو الفـدا  إس
 .166ص 1688بيروت  ،دار إحيا  التراث العربي ،شيري

 .166ص ،11، ج1البداية والنهاية، ط ،( ابن كثير1)
الكامل في التاريخ،  ،. ابن الأثير106-103ص ،17ج ،( ابن الجوزي، المنتظم في تـاريخ الملوك والأمم (3

 .16ص ،6ج
تحقيق  ،1ط ،م( الإنبا  في تاريخ الخلفا 1180  ـــه 086محمد بن علي بن محمد )ت ،( ابن العمراني6)

 .117ص 1661دار الآفاق العربية، القاهرة  ،قاسم السامرائي
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ــة ــد الــجــمــي  قوة الخلا  ــة لـيشـــه ــة ،الـعســـكـري ــد بلغ الجيش في اســــتعراض ســــن   ق

 . (8)م خمسة عه ألفاً من الفرساإ8801/ هـ 561 

ت و علاً وقع ،صـــل لولا أإ الخليفة كاإ يتنبّأ بوقوع الحربإإ هذه الاســـتعدادات   تكن لتح

وا ولكن هؤلاء خان ،وكاإ اعتماد الخليفة على جيشــه الصــاير وعلى أمراء الأقاليم من الســلاجقة ،الحرب

 .(6)وظلّ الخليفة في ساحة المعركة حتى أسُر م  أصحابه ،العهد وانضمّوا  إلى مسعود

 ،بين ســنجر ومســعود لاغتيال المســترشــد واتهام الباطنية بذلكثم حصــل اتفام سر  بين الطر ين 

 بعـد أإ تظاهر مســـعود باتفاقه م  الخليفة على العودة إلى باداد مقابل تعهد الخليفة بعدم تنظيم 

ــد ــدي ــة  ،جــيــش ج ــاإ ســــن ــأذربــيــج ــة ب ــة في مــراغ ــل الــخــلــيــف ــاغــتــي ــه   ط ل طــّ ــا خــُ  وتــم م

 .(0)م بتدبير من السلاجقة8805/هـ  569

اولته التقربّ ومح ،ك تولى الراشد الخلا ة وكاإ شبيهاً لوالده المسترشد في قوة شخصيتهثم بعد ذل

من الرعية ولذلك يمكن أإ تعتبر خلا ته التي قاربت الســنة امتداداً لمناهضة السلاجقة التي قادها أبوه 

ــد من قبل ــترش ــة  ،(1)المس ــلجوقي من حكم العرام وعدم إتاحة الفرص ــلطاإ الس ــد وليتمكّن الس للراش

ــلاحيات الخليفة ــة ص ــكرية مرة ثانية ،لممارس  لذا من  عنه الأموال لكي لا ،قام بمنعه من بناء قوات عس

 .(5)وااد على ذلك أإ طالب الخليفة بأموال جديدة ،يستخدمها في بناء الجيش

ية قثم قرّر الراشد الاعتماد على المقاتلة من أهل باداد حيث اعتمد عليها في طرد القوات السلجو 

 حين ،وانضم إلى الراشد العديد من الأمراء ،من باداد والتي   تصـمد أمام الهجوم وانحدرت إلى واسـط

ولكن تايّرت الأمور بعد ذلك حيث تمت محاصرة باداد  ،(2)ســمعوا بطرد القوات الســلجوقية من باداد

ليجنّب باداد مضار  ، انسحب الراشد نحو الموصل ،واادت إمدادات السـلاجقة ،لأكو من خمسـين يوماً 

  ،عندها قرّر السلاجقة عزل الخليفة مبرّرين ذلك بتهم ألصقت به ، دخلها مسعود دوإ قتال ،الحرب

  

                                                            

تحقيق محمد  ،1ج ،م( العبر في خبر من غبر1367  ـــه 768محمد بن أحمد بن عثمان )ت ،الذهبي (1)
 .631ص 1666بيروت  ،دار الكتب العلمية ،السعيد بن بسيوني زغلول

 .03-01ص ،6الكامل في التاريخ، ج ،( ابن الأثير1)
نجوم الزاهرة في أخبار ملوك م(، ال1676هـ 876( ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف )ت3)

 .107ص 1660دار الكتب والوثائق القومية، مصر  ،0، ج1مصر والقاهرة، ط
 .107ص ،11، ج1البداية والنهاية، ط ،( ابن كثير6)
 .367ص ،17ج ،( ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم0)
 .71ص ،6الكامل في التاريخ، ج ،( ابن الأثير0)
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 ـ 501مثل شرب الخمور وارتكاب الفسق والفجور وكاإ ذلك سنة  ولكن الراشد   يقط   ،م8802/ه

  نةوم  أنه انتصر على مسعود س ،الأمراء  قد تجوّل في الأقاليم يجنّد الجنود ويتحالف م  ،الأمل مطلقاً 

ولما  ،م إلا أإ مسعود كاإ يوّ ق كل مرة في إبعاد الأمراء عن الخليفة بالترغيب وبالتهديد8801/هـ  506

  ييأس الخليفة المخلوع من أمله باستعادة الخلا ة  إإ مسعود قد أرسل إليه من اغتاله في أصفهاإ في 

 .(8)م8801/هـ  506صفر من سنة 

ايعوه على   ب ،ثم اختار السـلاجقة المقتفي لأمر الله خليفةً للمسـلمين وظنوا أنه الاختيار الأنسب

أإ لا يكوإ عنـده خيـل ولا آلـة ســـفر وأخـذوا جوار  خادمات وغلماإ، وكاإ ابن الداريج ينوب عن 

 قد أظهر  ،ســـيةلهم  كانت النتيجة عك ،(6)العميد،  ضـــمن أطياإ ســـلاحية الخليفة بماصة ألف دينار 

يقول الصفد  عنه:   كاإ من سروات الخلفاء عالماً  ،مقدرة عسكرية  اصقة وحرص بالغ على إدارة الأمور

ديناً شجاعاً حليماً دمث الأخلام كامل السؤدد قليل المثل في الخلفاء لا يجر  في دولته أمر وإإ صار إلا 

قول الرحالة بن يامين التطيلي :   كاإ من أعظم وي ،(0) بتوقيعـه وكتب في خلا ته بخطه ثلث ربعات... 

خلفاء بني العباس، إذ إنه قضى على نفوذ السلاجقة وأعاد للخلا ة عزها وسؤددها ونفوذها السياسي إلى 

 حين اختلف م   ،لقـد كاإ النفوذ الديني هو الســـلاح القو  بيد الخلا ة ،(1)جـانـب نفوذهـا الـديني 

وحين  ،جد ثلاثة أيام مما أجبر السلطاإ على الاستجابة لمطالب الخليفةالسـلطاإ مسعود أمر بالق المسا

ما رأينا أعجب من أمرك أنت تعلم أإ المســترشــد سار إليك ود بالأموال ر ض ذلك قاصلاً :   طالبه مسـع

بأمواله  جرى ما جرى وعاد أصحابه عراة، وولى الراشد  فعل ما  عل ثم رحل وأخذ ما بقي من الأموال 

 ـت في دار الضرــب ودار الذهب، وأخذت التركات و  يب ــوى الأثاث  أخذته جميعه وتصرـ ق في الدار س

والجوالي  من أ  وجه نقيم لك هذا المال؟ وما بقي إلا أإ نخرج من الدار ونســـلمها،  إني عاهدت الله 

 .(5) تعالى أإ لا آخذ من المسلمين حبة واحدة ظلماً..... 

  

                                                            

 .311ص ،17ج ،، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم( ابن الجوزي1)
 .316ص ،17ج ،( ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم1)
تحقيق أحمد  ،1ج ،م( الوافي بالوفيات1301  ـــه 706( الصــفدي، صــلد الدين خليل بن أيبك )ت3)

 .08ص 1666بيروت،  ،الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحيا  التراث
المجمع الثقافي، أبو  ،1ط ،م( رحلة بنيامين التطيلي1173  ـه 006لي، بنيامين بن الرابي يونة )ت( التطي6)

 .386ص 1661ظبي 
 .316ص ،17ج ،( ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم0)
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ولكن  حواها يدل دلالةً  ،الاجراءات يطول شرحهـا في هـذا المقـامواتخـذ الخليفـة مجموعـة من  

ــلجوقي ــلط الس ــحة على ر ض التس  ـات    ،وإعادة بعث قوة الخلا ة من جديد ،واف وإإ هذه التصرـ

م للهجوم على الخلا ة واحتلال 8851/هــــ  519تعجب السـلطاإ محمد السلجوقي لذلك بدأ من سنة 

ي واتجه جيش محمد الســـلجوق ،نه من الأمراء التابعين له لتنفيذ خطتهكما وأنه بدأ يحرضّ أعوا ،باداد

وضرب المنــاطق التي تمركز  يهــا  ،واتخــذ الخليفــة عــدة خطوات من أهمهـا قط  الجسرـــ ،نحو العرام

 انســحب الجند وكســب المهاجموإ أموالاً ومعدات  ،الســلاجقة من قبل أهل الكرو وأهل باب البصرـةـ

ا :   ووق  النفير بباداد و  يصل الجمعة إلا قليل ونود  من الديواإ بحمل يقول ابن الجو  ،سلجوقية

إلا  ، . وكاإ الحصــار قوياً على باداد وأهلها(8) الســلاح  لبس العوام والتجار والر ســاء ثياب الحرب......

لدين اأإ ما  تّ في عضـد هذا الهجوم أإ جيش أتابكة الموصـل قد  تر و  يشارك في الحصار بل إإ نور 

تهى وبهذا ان ،محمود انكي أرســل رســالة إلى أمير الموصــل وإلى قاصد الجيش يأمرهما باســترفــاء الخليفة

 .(6)الحصار السلجوقي دوإ أإ يحقق أ  نتيجة

 ،لقد كاإ موقف الخليفة المقتفي لأمر الله مثالاً يحتذى من قبل من خلفه من الخلفاء العباســيين

لطنة  هدم دار الس ، الذ  سـار على نفس السـياسـة الرشيدة للمقتفيوخاصـة الخليفة الناصر لدين الله

ووســـّ  من نفوذ الخلا ة العباســـية  ،الســـلجوقية ور ض طلب طارل الثالث بذكر اســـمه على الخطبة

 .  (0)وفم الأحواا إلى العرام وأعقبها بأصفهاإ وهمذاإ ، شملت العرام بأجمعه

 ة الســـلجوقيــة رســـميــاً عن العرام ســـنــةلقــد توّجــت هــذه الانجــااات بــإنهــاء الســـيطر 

ـــــ  591  وبذلك تحقق للخلا ة الاســـتقلال النهان عن الســـلاجقة الذ  دخلوا العرام منذ  ،م8890/هـ

 منتصف القرإ الخامس الهجر / الحاد  عه الميلاد .

  

                                                            

 .111ص ،18ج ،( ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم1)
 .133ص ،6، جالكامل في التاريخ ،( ابن الأثير1)
 .161ص ،16الكامل في التاريخ، ج ،( ابن الأثير3)
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 الفصل الأول

 الخليفة الناصر لدين الله

 حياته وشخصيته: المبحث الأول

ــتنجد، الملقب بالناصر لدين اللهأبو العباس أحمد بن الم وقد  ،ســتبــء بأمر الله الحســن بن المس

وقام بأخذ البيعة له ذو  ،م8879/ـــه575بوي  بالخلا ة بعد أبيه المستبء في مستهل ذ  القعدة سنة 

  ،(8)الرياستين مجد الدين أبو الفضل هبة الله بن علي بن هبة الله بن الصاحب أستاذ الدار

ــاحب المخزإوظهير الدين أب ــور بن العطار ص ــاة والأشراف وبنو  ،و بكر منص وحضرــ البيعة القض

وأنشـــد الشـــعراء  ،وبايعه أيضـــاً الحجاج القادموإ من خراســـاإ ،هاشـــم وعدد كبير من بني العباس

لكتب م  ثم أنفذت ا ،ونوت الدنانير على المنابر في المســاجد ،وخطب له في باداد ،قصــاصدهم بين يديه

 صدر الدين عبد الرحمن شيخ الشيوو سار إلى أتابك بهلواإ محمد لن  ،اصر البلاد الإسلاميةالرسل إلى س

ــارت رســل للملك الناصر صــلاح الدين الأيوبي ، تردد بدايةً ولكنه باي  بعد ذلك ،(6)إيلدكز بهمذاإ  ،وس

ـــام ومصرـــ ـــل رل الدين ، باي  وأقام الدعوة  يما تحت يده من البلاد والثاور والش  القزويني وأرس

 .(0)مدرس المدرسة النظامية إلى الموصل  باي  صاحبها وخطب للناصر لدين الله

  

                                                            

( هو الإسـتدار وهو لقب على الذي يتولى قب  مال السلطان أو الأمير وصرف،، وتمتثل أوامره في،. وهو  1)
والثانية دار، ومعناها الممسك. القلقشندي، احمد بن  ،مركب من لفظتين فارسـيتين  إسـتذ ومعناها الأخذ  

ــ 811علي )ت   ،تحقيق يوسف علي طويل ،0ج ، 1م( صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، ط1618هـ
محمد، محمد صالح محي الدين، عودة الرود للخلفة الإسلمية،  .616ص ،1687دمشق،  ،دار الفكر 

 .66ص 1666، دار طويق، الريا  1ط
محدثة إســلمية، ولها أربعة  ( همذان مدينة من عراق العجم من كور الجبل، كبيرة جداً فرســخ في مثل،،1)

ــاتين والزرو .  محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد المنعم  ،الحميري  أبواب، وهي كثيرة الميـاه والبس
ــه 666)ت مؤسسة ناصر  ،تحقيق إحسان عبا  ،1ط ،م( الرو  المعطار في خبر الأقطار1660  ـ

 .060ص 1686بيروت  ،للثقافة
ــه 017بن شـاهنشاه )ت  محمد بن عمر المظفر ،( الأيوبي3)  ،م( مضمار الحقائق وسر الخلئق1111  ـ

. ابن الأثير، محمد بن عبد الكريم الشيباني 7-0القاهرة )د.ت( ص ،عالم الكتب ،تحقيق حسـن حبشـي  
بيروت  ،تحقيق عمر تدمري، دار الكتاب العربي ،6م(، الكـامل في التاريخ، ج 1131هــــ 036ت

 .06-66ص ،لخلفة الإسلميةعودة الرود ل ،محمد .666-663ص1667
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أما عن صـفاته الخلقية  لدينا نص ورد في رحلة ابن جبير يصـف شـكله وهذا نصه   اشقر اللحية 

 .(8) صايرها كما اجتم  بها وجهه، حسن الشكل، جميل المنظر، أبيض اللوإ، معتدل القامة، راصق الرواء

 سياسته في البلاطالثاني: المبحث 

كـانـت الســـيـاســـة التي انتهجها الناصر في اختيار واراصه وكبار رجال دولته تقوم على أســـاس 

وذلك بعد أإ ينه بين الناس عن رغبته في تولية شخص  ،المعلومات التي تصل إليه من أصحاب الأخبار

ــلاً عن تج ،معيّن لهذا المنصــب أو لتلك الولاية ــية المحدودة م  الناس ض ــخص اه  إذا كاإ اتج ،اربه الش

 .(6)الرأ  العام في باداد كما تعبّر عنه تقارير أصحاب الأخبار أصدر الأوامر بتعيينه

حاب من قبل أص ،وبعد أإ يستقر صاحب المنصب في منصبه  إنه يخض  لرقابة دقيقة صارمة

يفة وبالرغم من أإ الخل ،أهم مناصب الدولة آنذاك ويعتبر منصب أستاذ الدار والواير وناصبه من ،الأخبار

 مثلاً  ،  يسندها إلا لمن يكوإ على قدر كبير من الثقة إلا أنه كاإ يض  على من يشالها رقابة شديدة

وم  ذلك  إإ الناصر اتخذ رقيباً عليه  ،كاإ الواير ابن مهد  العلو  من أعظم واراء الناصر على الإطلام

عى وأنه يكاتب الأعاجم ويس ، كاإ هذا المملوك   يطال  الخليفة بأخبار ابن مهد  ،اروهو آقسنقر الدواد

وإإ علم الخليفة أإ أحد واراصه أو موظفيه أو أعوانه ارتكب خطأً اختلف العقاب  ،(0)في إ ساد الدولة 

الناصر  ار إليه أإومما يش ، ربما عزله أو صادر أمواله أو حبسه ،شدّةً وليناً باختلاف المنصب الذ  يشاله

م 8815/ هـ 511   ابن جبير الذ  اار باداد سنة ،  يستثن أحداً من ذلك حتى أقرباصه من بني العباس

 . (1)ذكر أإ الناصر احتاط بالحبس على من خشي خطرهم على السلطاإ والدولة

ـــدة حرص الناصر على أإ لا يكوإ هناك ثارة إلا ويســـدها  قد اعتقل أقرب الناس  إليه ومن ش

م وأرسل إلى البلاد يأمر بأإ يُخطب 8819/ هـ 515 قد عيّنه  وليّاً للعهد سنة  ،وهو ابنه أبو نصر محمد

  كما يقول ابن الأثير:   خطب لولي العهد )أبي نصر( محمد بن الخليفة الناصر لدين الله بباداد،  ،له

                                                            

 1666بيروت  ،دار ومكتبة الهلل  ،م( رحلة ابن جبير1117  ـــه 016( ابن جبير، محمد بن أحمد )ت1)
 .181ص

ــه766محمد بن علي بن محمد )ت ،( ابن الطقطقي1) ــلطانية والدول 1366 ــ م( الفخري في الآداب الس
عودة  ،محمد .368ص 1667لقلم العربي، بيروت  دار ا ،تحقيق عبد القادر محمد مايو ،1ط ،الإسلمية

 .06ص ،الرود للخلفة الإسلمية
ــه 000عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم )ت ،( أبو شـامة 3)  ،1ط ،م( الذيل على الروضتين1107  ـ

 .01ص 1667القاهرة  ،صحح، محمد زاهد الكوثري
 .01-06ص ،د للخلفة الإسلميةعودة الرو ،محمد .170-173ص ،( ابن جبير، رحلة ابن جبير6)
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 هـ 218وفي ســـنة  ،(8) فعل ذلك ونوت الدنانير والدراهم، وأرســـل إلى البلاد في إقامة الخطبة، 

ويذكر ابن العبر  أإ  ،وكتب إلى كل ملوك الأطراف ،م عـاد النـاصر مرة أخرى  قط  الخطبة عنه8611/

 ،و  يكتف بحرمانه  قط بل إنه اعتقله وفيّق عليه ،سـبب عزله يرج  إلى خوف الناصر منه على نفسه

 هـ 281لى إعادته إلى ولاية العهد والخطبة له بها سنة ولما افـطر إ ،(6)ومال إلى أخيه الصـاير الأمير علي

 ،م بسبب و اة الأمير علي  قد حرص على أإ يضعه تحت   الاحتياط والحجر لا يتصرف في يء 8668/

 . (0)وقد ظلّ ولي العهد محبوساً حتى توفي أبيه حيث أخرجه قادة الدولة وبايعوه بالخلا ة

 في  ،على واراصه وكبار قادته منذ أول يوم تولى  يه الخلا ة لقد طبّق الناصر هذه السياسة بحزم

ـــ 575سنة  ثم  ،م قبض على وايره ظهير الدين أبي بكر منصور بن العطار الذ  ولي واارة أبيه8879/ هـ

ل بــه د ووكــّ و  يزل على هــذه الحــال إلى أإ توفي في أواخر الســـنــة  ،نقلــه إلى التــاج العتيق حيــث قيــّ

 .(1)المذكورة

ــباب التي دعت إلى نكبة ابن العطار ومقتلهوفي  ــف الأس ــتش ــمار الحقاصق للأيوبي نس  ،كتاب مض

 قد أورد  ، قوة شخصيته ومحاولته التحكم في الدولة على نحو ما كاإ عليه أمره م  الخليفة المستبء

 أإ الناصر أرســل أســتاذ داره ابن الصــاحب يحمل أمره بإقطاع خادمه مجاهد الدين خالص بن عبد الله

و   ، اســـتعظم ذلك الواير ابن العطار ،وما يجر  معهما (5)الناصر  منطقتي لحف الجبل والبندنيجين

 . (2) كاإ في جوابه ذلك التقدم بالقبض عليه ثم قتله ،يمتثل المراسم النبوية

مكانه  وولّى  ،وبعد ذلك اسـتناب في الواارة سـليماإ بن ساويرس ثم أقاله من منصبه بعد شهرين

 ولا مبرر لنجاته من العزل إلا طاعته الكاملة  ،د بن هبة الله البخار  وبقي في واارته إلى أإ توفيمحم

  

                                                            

 .70ص ،16( ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج1)
 .166ص ،16( ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج1)
 ،3ط ،م( تاريخ مختصــر الدول1180  ـــه 080يوحنا بن هارون بن توما الملطي )ت ،( ابن العبري3)

عودة الرود للخلفة  ،محمد .161ص 1661بيروت  ،دار الشرق ،تحقيق أنطون صـالحاني اليسـوعي  
 .01-01ص ،الإسلمية

 .01ص ،عودة الرود للخلفة الإسلمية ،محمد .11ص ،مضمار الحقائق وسر الخلئق ،( الأيوبي6)
( بلدة مشهورة في طرف النهروان من ناحية الجبل من أعمال بغداد، يشب، أن تعد في نواحي مهرجانقذق. 0)

ــه 010  )تالحموي، ياقوت بن عبد الله دار إحيا  التراث العربي،  ،1م( ، معجم البلدان، ج1116  ـ
 .666ص 1676بيروت 

 .03-01ص ،عودة الرود للخلفة الإسلمية ،محمد .11ص ،مضمار الحقائق وسر الخلئق ،( الأيوبي0)
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ة أشهر ثم  مكث في الواارة ست ،وقد استخلف الناصر بعده أبا الفتح صدقة بن أبي الرفا ،للخليفة

ير من ثلاثة ســـنوات ثم تامســـتواراً محمد بن عبد الباقي بن الداريج الذ  بقي في الواارة نحواً  ،عزله

 هـ 510وولّى مكانه أبا المظفر عبيد الله بن يونس ســـنة  ،(8)عليه لشـــموخه بأنفه وعزله من منصـــبه

أإ  وما لبث ، خرج مقدّماً على جيوش الخلا ة لقتال طارلبك الســـلجوقي ،م ولقّبه جلال الدين8817/

 ،هالك  رج  إلى باداد و  تطل مدّته  يثم أطلق سراحه بعد ذ ،وق  في أسره بعد اســـتبســـال في القتال

لمعالي ليستوار مكانه أبا ا ،وحين أسر اسـتناب الناصر قال القضـاة علي بن البخار  ثم عزله بعد شهور

ــد بن علي الأنصـــــار  ــه ،ســـعي ــام بعزل ــة ق ــد أإ أمضىـــ في الواارة ســـن ــة ،وبع ــات ســـن  وم

 . (6)م حسب ما يذكر ابن الأثير8680/ هـ 281 

ولكنه  ،بعد أإ خرج من أسر طارلبك ،رة مرةًّ أخرى إلى أبي المظفر عبيد الله بن يونسوأوكل الواا

ـــاب ـــهر ثم عزل  تولاها مؤيد الدين محمد بن علي القص ـــعة أش الذ  قاد جيوش  ،  يبق  يها إلا بض

م 8895/ هــــ 596ثم مات هناك بشعباإ سنة  ،الخلا ة وانتزع بها خواستاإ وأصفهاإ وهمذاإ والر 

 ،وكاإ الناصر قد استناب في غيبته ببلاد خواستاإ ابنه أبا الفضل أحمد ،أإ أمضىـ سنتين في الواارةبعد 

واستوار الخليفة قال القضاة أبا طالب علي بن البخار  مرة ثانية  ، لما وصل نعي أبيه إلى باداد عزل

ــنتين ،(0)على رواية ابن الكااروني ــ ،ثم عزل بعد س ن بن نصرــ بن علي المعروف وولي نيابة الواارة الحس

ة وقبض عليه ثم أخرج من محبسه ميتاً سن ،الذ  كاإ صدراً للمخزإ ثم عزل بعد ثلاث سنين ،بابن قنبر

 .  (1)م8617/ هـ 211

 استال  ،ثم ولي نيابة الواارة ،وكاإ شرف الدين بن قنبر هذا قد ولّاه الخليفة الناصر حجبة الباب

وشــيّد داراً في درب المطبخ من باداد بلات  ،على وجه غير مهــوعمنصــبه في تحصــيل الأموال لنفســه 

 . (5) لما ر   أمره إلى الخليفة عزله ،ثم ركبه الارور  اشتد عسفه بالناس ،درجة كبيرة من الروعة

  

                                                            

 .188ص ،الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلمية ،( ابن الطقطقي1)
 .03ص ،عودة الرود للخلفة الإسلمية ،محمد .180ص ،16لكامل في التاريخ، ج( ابن الأثير، ا1)
م( مختصر التاريخ من أول الزمان إلى منتهى 1168  ـه 067علي بن محمد البغدادي )ت ،( الكازروني3)

 .101-166ص 1676بغداد  ،تحقيق مصطفى جواد وسالم الآلوسي ،دولة العبا 
 .06ص ،عودة الرود للخلفة الإسلمية ،محمد .01-01ص ،تينالذيل على الروض ،( أبو شامة6)
 .06ص ،عودة الرود للخلفة الإسلمية ،محمد .01-01ص ،الذيل على الروضتين ،( أبو شامة0)
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ثم رقي  ،وبعد ابن قنبر تولى ناصر بن محمد العلو  الراا   أمضىـ  يها ثلاث سنين وبضعة أشهر

تمكن خلالها من ناصــية الأمور وأصبح صاحب  ، ظل في منصـبه سـنتين وبضـعة أشـهر إلى مرتبة الواارة

م ونقل إلى دار طاشتكين في دار الخلا ة ومعه 8617/ هــــ 211ثم قبض عليه سنة  ،السـلطة العليا  يها

 وإإ من أسباب ،(8)و  يصادر الخليفة أ  يء من ممتلكاته لمكانته عنده ،أولاده وأهله وماله وذخاصره

كن وهو أمر لا يم ،وادّعاء أحقيّتها بالنسب العلو  دوإ الناصر ،عزله ما نسب إليه من الطم  في الخلا ة

واعم  ،ويُذكر أإ المكين القمي كاتب الإنشــاء لابن مهد  وب به عند الخليفة ،للخليفة أإ يتااضى عنه

التمر إلى أهله  (6)جم في قواصروأنه يرســـل الأموال إلى الع ،لـه أنـه يطم  في الخلا ـة بدعوى أنه علو 

وحين كو القول في ذلك شعراً ونواً عزله  ،(0)بخراساإ ليجندوا العساكر ويقيموا ملكاً تكوإ وجهته باداد

 .(1)الناصر

نة وبعد س ،ثم يألأ بعد ذلك أبا البدر محمد بن أحمد بن أمســينا الواسطي صاحب ديواإ الزمام

وأســندت نيابة الواارة بعده إلى مكين الدين محمد بن  ،ر باعتقالهوبضــعة أشــهر اســتاء الناصر منه وأم

وكاإ أوحد امانه في كل  ،ولقب مؤيد الدين وتمكّن في الدولة تمكناً تاماً  ،محمـد القمّي كـاتـب الإنشـــاء

 . (5)وبقي في الواارة إلى أإ توفي الناصر ،يء

ــاً ا ــتاذ الدار نجد أنه نالها أيض ــيبوإإ انتقلنا إلى وظيفة أس س الأمر  لي ،لكثير من العزل والتنص

اـً على الواير أو ولي العهد ـ  قد قبض الناصر على أســـتاذ داره مجد الدين بن الصـــاحب حين  ،مقتصرـ

  قد أصبح مجد الدين ينتقي للخليفة وايره ور ساء ،استشعر منه بعض الخطورة على الدولة

  

                                                            

ــ 067( ابن واصـل، جمال الدين محمد بن سالم )ت  1)  ،3م( مفرج الكروب في أخبار أيوب، ج1167هـ
 .176-178ص 1686ن، القاهرة  تحقيق جمال الدين الشيال، الناشر د.

 ،م( تهذيب اللغة681  ـه 376محمد بن أحمد )ت ،( مفردها القوصرة  وعا  من قصب للتمر. الأزهري1)
 .181ص 1661بيروت  ،دار إحيا  التراث العربي ،تحقيق محمد عو  مرعب ،8ج ،1ط

 .06-06ص ،الذيل على الروضتين ،( أبو شامة3)
 .00-06ص ،عودة الرود للخلفة الإسلمية ،محمد .06ص ،روضتينالذيل على ال ،( أبو شامة6)
ــر التاريخ من أول الزمان إلى منتهى دولة العبا  ،( الكازروني0) عودة  ،محمد .101-166ص ،مختص

 .00-00ص ،الرود للخلفة الإسلمية
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و أراد بحيث ل ،الدار قد تحكّم في دار الخلا ة وأصبح شاصعاً بين الناس مقولة أإ أستاذ ،(8)دواوينه 

 . (6)أإ يعزل الخليفة لفعل

وكـانـت الخطوة الأولى التي عملها الناصر أإ تااضى عن أعمال أســـتاذ الدار بقصـــد وعن عمد 

ـــيدة لاعتقاله ،ولااية منه ـــتدراج والتوطئة الضرـــورية الرش  ،وهي أإ هذه الخطوة هي من باب الاس

 قد سنحت الفرصة له عندما وب به إليه أبو المظفر عبيد الله  ،ل هذا ما قد جرىوالتخلص منه وبالفع

 ،وحذّره من عاقبة أمره معه ، قد قبّح أ عاله لدى الخليفة ،بن يونس الذ  كاإ صـــنيعة لابن الحاجب

وكاإ من فمنها ألف  ،م وقام بذبحه ومصادرة أمواله8817/ هــــ 510 قبض عليه في ربي  الأول سـنة 

 ثم باشر الحكم بنفسه وقللّ إلى درجة كبيرة ووافحة بأهمية هذا المنصب.  ،(0)دينار ألف

ثم بعد ذلك أسـند الناصر وظيفة أسـتاذ الدار بعد تخلّصـه من ابن الصــاحب إلى أبي المظفر عبيد 

 ،داره ثم عيّن أبا الفتح بن راين في أستاذية ،ثم ما لبث أإ عزله حين خشي منه الاستبداد ،الله بن يونس

ــلطة ــتأثر بالس ــحّاك  ،وعاد بعد قليل  عزله حتى لا يس وولّى مكانه بهاء الدين أبا نصرــ المبارك ابن الض

 . (1)ولقّبه عضد الدين

 قد نجح الناصر في استعادة حق تولية القضاة وعزلهم من  ،وللقضـاة نصـيب من سـياسة الناصر

لك وذ ،هبة الله البخار  وظيفة أقضى القضاة  قد ولّى أحمد بن علي بن ،(5)السـلاجقة في أواخر عهدهم

 ،حيث شكّ الناصر في ولاصه وعزله ،وظلّ  يها حتى رمضاإ من السنة التالية ،(2)م8897/ هـ 591في سنة 

 وأسند قضاء القضاة بباداد وساصر البلاد الإسلامية إلى أبي الفضل القاسم بن يحيى الشهراور  في سنة 

  

                                                            

ــه 006شـم  الدين أبو المظفر يوسف )ت  ،( سـبط بن الجوزي 1) ريخ م( مرآة الزمان في تا1100  ـ
 .380ص 1601الهند  ،حيدر آباد الدكن ،8ج ،1ط ،الأعيان

 .11ص ،مضمار الحقائق وسر الخلئق ،( الأيوبي1)
 ،عودة الرود للخلفة الإسلمية ،محمد .380ص ،8ج ،مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ،( سبط بن الجوزي3)

 .07-00ص
 ،عودة الرود للخلفة الإسلمية ،محمد .601ص ،8ج ،مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ،( سبط بن الجوزي6)

 .07ص
 ،م(، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم1166  ـه 067( ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي )ت 0)

 .113ص 1661، دار الكتب بيروت، لبنان 1تحقيق محمد عبد القادر ومصطفى عبد القادر، ط ،6ج
( الجامع المختصر في عنوان التاريخ وجامع 1170  ـه 076أنجب )ت أبو طالب علي بن ،( ابن الساعي0)

 .116-113ص 1636بغداد  ،تحقيق مصطفى جواد ،6ج ،السير
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وعيّن أبا الحسن علي بن  ،م حين طلب منه ذلك8618/ هـ 591  له سنةثم عز  ،(8)م8891/ هـ 595

م عندما ثبت أنه أخذ 8610/ هـ 211ثم أعرض عنه وعزله تأديباً له سنة  ،عبد الله بن سلماإ الحلّي 

 من وظلّ في القضاء نحواً  ،وعيّن مكانه في القضاء عماد الدين أبو القاسم عبد الله بن الدامااني ،(6)رشوة

م وقلّد القضاء أبو 8681/ هـ 288ني سنين  لما ظهر منه تسلّط لطول بقاصه في المنصب عزله سنة ثما 

ولكنه كالعادة دائماً ارتاب في أمره  عزله وأسند هذا المنصب لأبي عبد الله محمد  ،المناقب محمود الزنجاني

 .(0)م8665/ ـه 266الذ  ظلّ قائماً في هذا المنصب حتى و اته سنة  ،بن يحيى بن  ضلاإ

م الأمير طاشتكين أمير 8896/ هـ 511و  تسلم إمارة الحج من تدخلات الناصر  قد حبس سنة 

تقصير الأول هو ال ،ويهدّداإ أمن الخلا ة ،لتفريطه في أمرين قدّر الناصر أنهما يمسّاإ سيادة الدولة ،الحج

أما الثاني  خو  ،(1)م8817/ هـ 510 في القتال عندما سار م  جيش الناصر لمحاربة طارل السلجوقي سنة

وسعيه لأإ يكوإ واحداً من أمراصه وتخليّه عن خدمة الخليفة  ،اتهّامه بمراسلة السلطاإ الأيوبي صلاح الدين

 .(5)الناصر

وذلك إمعاناً في توطيد ســـلطة الخلا ة  ،لقـد حرص الخليفة الناصر على فـــبط الأمور في العرام

بعة وكاإ أيضاً حريصاً على متا ،  يتاب  الأمور ويقف على مجرياتها بنفسه كاإ دوماً هو الذ ،العباسية

ـــوام دوإ أإ يفصـــح عن  ،أحوال أهل باداد ومعر ة حقيقة الأوفـــاع بها وكاإ كثيراً ما يخرج في الأس

وكاإ يخرج بنفسه كما يقول ابن جبير في ذلك:   على حالة اختصار تعمية لأمره على العامة،  لا  ،نفسه

 ،وأحياناً في ا  الأتراك ،ويتنكر في الأسوام بلباس ا  العجم ،(2)أمره م  تلك التعمية الا اشـتهاراً  يزداد

 .(7)وأحياناً أخرى في ا  الفقهاء

  

                                                            

 .116ص ،6ج ،الجامع المختصر في عنوان التاريخ وجامع السير ،( ابن الساعي1)
 .110ص ،6ج ،الجامع المختصر في عنوان التاريخ وجامع السير ،( ابن الساعي1)
عودة  ،محمد .168-167ص ،6ج ،الجامع المختصـر في عنوان التاريخ وجامع السير  ،ابن السـاعي ( 3)

 .08ص ،الرود للخلفة الإسلمية
 .610ص ،8ج ،مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ،( سبط بن الجوزي6)
 .06ص ،عودة الرود للخلفة الإسلمية ،محمد .117ص ،16( ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج0)
 .181ص ،( ابن جبير، رحلة ابن جبير0)
ــر الخلئق ،( الأيوبي7) ــمار الحقائق وس عودة الرود للخلفة  ،محمد .131-136-116-116ص ،مض

 .06ص ،الإسلمية
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ــحاب الأخبار  ــبط الأمور في العرام بمجموعة كبيرة من أص ــتعاإ على ف ومن المؤكد أإ الناصر اس

 حتى ،الواراء وانتهـاءً بين العامة في الدروب والأســـوامبـدءاً بـ ،الـذين تواعوا في معظم أرجـاء باـداد

 ،وكـذلـك نجـد أصـــحـاب الأخبار في دواوين ملوك الأطراف الذين كانوا يتبعوإ نظرياً للخلا ة ،البيوت

ــتترة ،وكذلك المســتقلين عن الخلا ة ــيل الأ  ،لمعر ة أحوالهم الظاهرة والمس خبار وقد بلاوا الااية في توص

 .(8)الدقيقة للناصر

ومن يتتب  تــاريخ الخلفــاء العبــاســـيين يجــد أنــه   يســـبق لأحــد من الخلفــاء أإ بــثّ العيوإ 

 كاإ من جواسيسه العلماء  ،وكل ذلك في سبيل توطيد أركاإ الدولة ،(6)والجواسيس بمقدار ما بثّ الناصر

ــتخلاص المعلومات الت ــلطات لاس ــا ة إلى ما لديهم من س ــا ية بالإف نها ي يريدو الذين خوّلهم مهاماً إف

ويذكر سبط ابن الجوا  أإ الفقيه الحنبلي إبراهيم بن علي بن محمد بن بكروس  ،واسـتخلاص أسرارها

 ولبس ،وطرح الثوب الواس    لباس العلماء  ،بباب النوبي ،م( أصـبح صـاحب خبر8681/ هــــ 288)ت

ب ب جماعة في الخشـــوضر  ،وتقلد الســـيف و تك في المال والحريم ،المزند والحديد   لباس المخبرين 

 .(0)وما كاإ يأخذ في مسلم لومة لاصم  ،ورماهم في دجلة

يقول الأيوبي في كتابه مضمار الحقاصق وسر الخلاصق عن  ،ومن العيوإ من كاإ موظفاً بمنصب كبير

توليـة أحد الموظفين:   تقدم إلى أبو الســـعود بن جعفر أإ يكتب في كل يوم مطالعة إلى أســـتاذ الدار 

  وصاحب خبر وكاإ أستاذ الدار قد (1)يجر  في المجلس من قليل وكثير  كاإ حاجب حجاب بجمي  ما

                                                            

تحقيق  ،1ط ،م( نكث الهميان في نكت العميان1301  ـه 706( الصفدي، صلد الدين خليل بن أيبك) ت1)
 .110ص 1667بيروت  ،تب العلميةدار الك ،مصطفى عبد القادر عطا

ــي  والعيون الخليفة الم مون  1) فقد روي أن، كانت ل، ألف  ،( من الخلفـا  الـذين عرفوا بعنايتهم بالجواس
ــبعمـائـة عجوز يطـالعنـ، كـل ليلـة بـ خبـار الـدولـة. الحلبي            علي بن ابراهيم بن أحمد ،وس

ــه 1666)ت  دار  ،1ج ،1ط ،الأمين الم مون م( السـيرة الحلبية   إنسان العيون في سيرة 1030  ـ
 .106ص 1667بيروت  ،الكتب العلمية

ــبط بن الجوزي3) عودة الرود للخلفة  ،محمد .071-076ص ،8ج ،مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ،( س
 .01ص ،الإسلمية

م قد( حاجب الحجاب، ويعبر عن، في ديوان الإنشــا  بالأبواب السلطانية ب مير حاجبو وعادت، أن يكون م6)
ــ ن، الجلو  بدار العدل، وي يقف كما يقف حاجب الحجاب  ألف و وهو الرتبة الثانية من النائبو ومن ش
بين يدي السـلطان بالديار المصرية، وإذا خرج النائب عن دمشق في مهم أو غيره، كان هو نائب الغيبة  

ا يقب  علي، ويفعل في، م وإذا برز مرسـوم السلطان بالقب  على نائب السلطنة بها، كان هو الذي  ،عن،
ــندي، أحمد بن علي )ت  ــجن أو غيره، ويقوم ب مر البلد إلى أن يقام نائب آخر. القلقش يؤمر ب، من س
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تاير على ابن البخار  الناصب لكونه كاإ يسم  عنه أنه يخلو بابن الكرخي ويحدثه وأنه يذكر له  

ـــياء يقولها للخليفة..............  ـــيس لل ،(8) أش ناصر عمرو ومن الموظفين كذلك الذين كانوا عيوناً وجواس

ال الهاشـمي    يقول الأيوبي عنه : ،الذ  كاإ يتقلد منصب حاجب منطقة وحاجب منبر ،العلي بن النشـّ

ثم أحضرـ ابن النشـال وأجلسـه بين يديه وصـار موف  ابن الكرخي وعلم الناس أإ الخليفة قد تعصب 

لا  ل الديواإ سراً بحيثلهذا ثم تقدم إلى هذا المذكور)ابن النشــال( أإ يكتب مطالعة تشــتمل على أحوا

ــ 511يعلم أحد وكبر عند الناس بهذه الحال....  وكاإ هذا سنة  وفي بعض الأحياإ يكوإ  ،(6) م8811/ هـ

يقول الأيوبي:   و يها وف  أستاذ الدار من نقل إلى  ،المخبر من السرـية بحيث لا يعلم به إلا أستاذ الدار

عنه أشياء ويذكر جمي  ما يكوإ  يه من أحوال تجر   الخليفة أإ أبا الحسن بن الكرخي يسمج ويقول

في خلوة أو مجلس ويتحدث بذلك في الأســوام وأإ الدليل على صــحة ما نقل عنه أإ الخطير البزاا قد 

حكى عنـه جمي  ذلـك  تقـدم الخليفة بإحضـــار الخطير البزاا وســـم  كلامه  تقدم الخليفة بمن  ابن 

وأإ  ،الإجراءات استطاع الناصر أإ يلُم بكل كبيرة وصايرة في الدولةوبهذه  ،(0)الكرخي من الدخول إليه 

بيوت حتى ال ،وما يجر  في باداد والمناطق الأخرى ،يعرف ما يدور في مجالس كبار الموظفين وصــاارهم

س عليها  قد كاإ الرجل يخشى أإ يطّل  الناصر على ما يدور بينه وبين اوجه من نجوى حتى في  ،تجسـّ

ــمت مادة الفن ،(1)جنح الظلام ــتتب الأمن في أرجاء  ، بهذا الأمر قضىــ على مكامن الأخطار وانحس واس

 البلاد. 

 سياسته م  المعارفة: المبحث الثالث

 الباطنية:

 هي  رقة من الإسماعيلية الذين ينسبوإ الإمامة لإسماعيل  ،لا بد من التعريف بالباطنية بداية 

أإ الأرض لن تخلوا من إمام حي قاصم إما ظاهر مكشوف وإما وفي رأيهم  ،بن جعفر بن محمد الصـادم

 وأشهر ألقابهم  ،ولهم آراء شتى منها أإ من مات و  يعرف إمام امانه مات ميتة جاهلية ،باطن مستور

  

                                                            

 ،دار الفكر  ،تحقيق يوسف علي طويل ،6ج ، 1م( صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، ط1618هـ 811
 .161ص  1687دمشق، 

 .106ص ،مضمار الحقائق وسر الخلئق ،( الأيوبي1)
 .186ص ،مضمار الحقائق وسر الخلئق ،( الأيوبي1)
 .183ص ،مضمار الحقائق وسر الخلئق ،( الأيوبي3)
 .670-676ص ،8ج ،مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ،( سبط بن الجوزي6)
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وهم  ،البـاطنيـة، وإ ـا لزمهم هـذا اللقـب لحكمهم بـأإ لكـل ظـاهر بـاطناً ولكل تنزيل تأويلاً

قولوإ نحن وي ،والقرامطة والمزدكية، ويلقبوإ بخراســـاإ التعليمية والملحدةيلقبوإ بـالعرام البـاطنية 

وقد خلط الباطنية القدماء كلامهم  ،إســماعيلية لأننا تميزنا عن  رم الشــيعة بهذا الاســم وهم الشــخص

ي ومن آراصهم نفي الصــفات؛ لأإ إثباتها الحقيق ،ببعض كلام الفلاســفة، وصــنفوا كتبهم على هذا المنهاج

مد ولهم دعوة جديدة تزعمها الحسن بن مح ،ب شركة بين الله تعالى وساصر الموجودات وذلك تشبيهيقت

 .(6)في القرإ الخامس الهجر / الحاد  عه الميلاد  (8)الصباح

ونشير هنا إلى أإ السلاجقة استعملوا الباطنية للتخلص من بعض الخلفاء في إطار صراع الخلا ة 

  قد قتلوا الخليفة المسترشد بالله سنة ،وقيةالعباسية والسلطنة السلج

 . (1)م8807/ هـ 506وقتلوا أيضاً ابنه الخليفة الراشد سنة  ،(0)م8801/ هـ 569 

ــة ــاطني ذتهــا  رقــة الب ــال الواراء نصـــيــب من الاغتيــالات التي نفــّ ــة ،ون ــالوا ســـن   قــد اغت

ــــ 570  د الله المظفر واير الخليفة م ابن رصيس الر ســاء عضــد الدين أبا الفرج محمد بن عب8877/ هـ

وقد ذكر ابن الجوا  أإ هذا الواير خرج في موكب كبير وأبهّة عظيمة يريد  ،المســـتبـــء والد الناصر

  خرج رجل كهل  قال يا مولانا أنا مظلوم وتقرب منه  زجره الالماإ  (5)   لما وصل باب قطفتا ،الحج

                                                            

تتلمذ لأحمد بن عطاش )من أعيان الباطنية في  ،مولده في مرو ،( الحسـن بن الصباد بن علي الإسماعيلي 1)
هد ملكشـاه السـلجوقي( ثم كان مقدم الإسـماعيلية ب صبهان، ورحل منها، وطاف البلد، فدخل مصر    ع

فعاد إلى الشام والجزيرة  ،وأكرم، المسـتنصـر الفاطمي وأعطاه ماي وأمره ب ن يدعو النا  إلى إمامت،  
ثم استولى  ،تنصروديار بكر والروم، ورجع إلى خراسان، ودخل كاشغر وما ورا  النهر، داعياً إلى المس

م( وضم إليها عدة 1666هـ 683من نواحي قزوين( وطرد صاحبها )سنة  Alamoutعلى قلعة ألموت )
ــه 018قل ، واســتقر إلى أن توفي فيها ســنة )  م(. الذهبي، شــم  الدين محمد بن أحمد1116  ـ

ــه 768)ت  دار  ،بجاويتحقيق  علي محمد ال ،1ج ،1م( ميزان ايعتدال في نقد الرجال، ط1367  ـ
 .066ص 1603المعرفة، بيروت 

تحقيق محمد سيد  ،1ج ،م( الملل والنحل1103  ـه 068محمد بن عبد الكريم بن أحمد )ت ،( الشهرستاني1)
 .166ص 1686بيروت  ،دار المعرفة ،كيلني

 ،ممم(، المنتظم في تـاريخ الملوك والأ 1166ه 067( ابن الجوزي، أبو الفرج عبـد الرحمن بن علي )ت  3)
 .361ص 1661دار الكتب بيروت، لبنان  ،17، ج1تحقيق محمد عبد القادر ومصطفى عبد القادر، ط

 .331ص ،17ج ،( ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم6)
( محلة كبيرة ذات أسواق، بالجانب الغربي من بغداد، مجاورة لمقبرة الدير التي بها قبر معروف الكرخي، 0)

دجلة أقل من ميل، وهى مشـرفة على نهر عيسى، وتتصل العمارة منها إلى دجلة.. الحموي،  بينها وبين 
 .376ص ،6معجم البلدان، ج
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 ته  صــاح الواير قتلني ووق  من الدابة قال الواير دعوه  تقدم إليه  ضرــبه بســكين في خاصر 

كما ضرب حاجب الباب ابن  ،(8) ووقعـت عمامتـه  اطى رأســـه بكمـه وبقي على قـارعة الطريق...... 

وبهذه الواقعة انتقل خطر الباطنية إلى  ،(6)المعوج بذات الســـكين عندما جاء لنجدة الواير  أرداه قتيلاً

 فة.الداخل في باداد وأصبح قريباً من الخلي

وحاولوا  ، هم ذاتهم الذين اغتالوا أســلا ه ،بدأت العلاقة بين الناصر والخليفة بشــكل عداء ســا ر

رأة وكانت هذا الم ، أســـندوا مهمة الاغتيال لمرأة تعرف بالخليعة ،وســـعوا في ذلك بحيلة ماكرة ،قتلـه

حمل المشــاعل أمام  وكاإ اوجها أيضــاً مهمته تقوم على ،صــاحبة نفوذ عند الأمير حســام الدين غرغلي

بة وهي وظيفة مناس ،موكب الخليفة في مواكب الأعياد والمناسـبات ويسمّى صاحب هذه المهمة الرّكابي

تل وكلّفتهم بق ،وقد أحضرت هذه المرأة عندها جماعة من حلب من الاسماعيلية ،لإتمام عملية الاغتيال

ــيســه كشــفوا ،الخليفة وأســتاذ داره  وحملت في ، ألقي القبض عليها ،أمرها إلا أإ عيوإ الناصر وجواس

ةـ وتقدم الخليفة بالق باب الأمير حســام الدين غرغلي وضربوا  يها مســامير بحيث لا  ،قارب إلى البصرـ

تفتح وكذلك  علوا بالمحارم من أعلى الدار وضربوا  يها مســامير بحيث لا يصــعد أحد إلى ســطح الدار 

ــين ــا بالدار جماعة من الفراش ــالعاً في هذه  ،(0)ووكل أيض ــام الدين غرغلي كاإ ف إذ لا بد أإ الأمير حس

 المؤامرة وإلا لما أقدم الخليفة على ذلك.

 أرســـل وايره  خر  ،ورأى الناصر منذ ذلك الوقت أإ يولي هذه الطاصفة اهتماماً وافـــحاً وكبيراً 

بارها ا وصلته أخالدين أبي البدر محمد بن أحمد الواسـطي صدر ديواإ الزمام ليقب على  تنتهم عندم

م بأإ الناس في واسط نهضوا على قوم من 8610/ هـــ 211 قد جاءت الأخبار من باداد عام  ،من واسط

ــية الذ  كانت داره معقلاً لهم  ،ونهبوا دورهم ،الباطنية  قتلوهم وأحرقوهم كما قتلوا اعيمهم ابن عص

 ح واير الناصر في حســـم مادة الفتنةونج ،وقد قتل من هذه المدينة في الفتنة ثلاثوإ رجلاً ،في واســـط

 .(1)بعد أإ حبس جماعة من المشاغبين ،وتسكينها

  

                                                            

 .166ص ،18ج ،( ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم1)
 ،عودة الرود للخلفة الإسلمية ،محمد .161ص ،18ج ،( ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم1)

 .80ص
 .87ص ،عودة الرود للخلفة الإسلمية ،محمد .63-61ص ،مضمار الحقائق وسر الخلئق ،( الأيوبي3)
عودة  ،محمد .116-118ص ،6ج ،الجامع المختصـر في عنوان التاريخ وجامع السير  ،( ابن السـاعي 6)

 .88-87ص ،الرود للخلفة الإسلمية
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  في ســـنــة ،وأثرّ على ســـيــاســـتهم الخــارجيــة ،إلا أإ هنــاك أمر داخلي تايّر عنــد البــاطنيــة

ــن 8681/ هــــــ 217  ــن بن محمد بن الحس ــبحت قيادتهم بيد اعيم جديد هو جلال الدين حس م أص

ــباح ــل إلى  ،الص وأنه عاد مســلماً  ،الخلفاء وإلى ملوك الأطراف يعلن أإ الله قد هداه إلى الحق قد أرس

 ،وبنوا المســاجد والجوام  وأقاموا الجم  والجماعات ،وقد تبرأّ م  جماعته من الباطنية وأ عالهم ،ســنياً 

ــاإ وانتهوا عن المحرمات ــاموا رمض ــلام ،وص ما  ي حتى يُظهر قاصدهم أنه جاد ،واتبعوا جمي  شراص  الإس

ما أرسل ك ، احتفى بها الخليفة الناصر لدى وصولها باداد ،أرسل أمه إلى مكة لأداء  ريضة الحج ،أعلن

يطلـب إليهم مراجعـة كتبه التي  ،(8)جلال الـدين حســـن إلى  قهـاء قزوين القريبـة من مقره في ألموت

 من الخليفة الناصر وأمراء كما طلب ،ويفوّفـــهم في إحرام مـا يرونه منا ياً لتعاليم الإســـلام ،يقتنيهـا

 لما حضروا  ،المسـلمين أإ يبعثوا إليه بعض الفقهاء والقضاة ليفقّهوا رجاله في أصول الهيعة الإسلامية

وليؤكد للجمي  صــدم نواياه وحســنها أرســل إلى الناصر من  ،عنده أحرم أمامهم كتب آباصه وأجداده

 . (6)يقدّم بين يديه طاعته وخضوعه

لأنه وجد في دخولهم تحت طاعته قوةً  ،الخطوة من الباطنية مثلجةً لصدر الناصروقد كانت هذه 

هذا استطاع جلال وب ،واستتباباً للأمن في البلاد ،وراحة للمسلمين من عدوانهم و تنتهم ،للخلا ة العباسية

الخل   هوبالمقابل أكرمه الخليفة وخل  علي ،وأإ يحظى بثقة الخليفة ،الدين حسن أإ يكسب ثقة الناس

 .(0)وقرّبه منه كثيراً  ،السنية

ــخصــية الناصر لدين الله ــة الباطنية إلى تأثرهم بش ــياس معالجته و  ،يعزو البعض هذا التايّر في س

  ،والدليل على ذلك ما  عله هؤلاء القوم حين بعثوا للناصر مفاتيح بلادهم وقلاعهم ،الحاامة للأمور

  

                                                            

وقال أبو الفدا   إن بع  ملوك الديلم أرسل عقابا على الصيد  ،اب( قلعة ألموت  معناها بالديلم  تعليم العق1)
فقعد على موضــع ألموت، فرآه حصينا، فبنى علي، قلعة وسماها أل، الراموت ومعناه بلسان الديلم  تعليم 

م( 1331  ـه 731العقاب. ويقال لذلك الموضع وما يجاوره  طالقان. أبو الفدا ، إسماعيل بن علي  )ت
 .116ص 1666المطبعة الحسينية، القاهرة  ،1ج ، 1أخبار البشر، ط المختصر في

 ،الذيل على الروضتين ،أبو شـامة  .000ص ،8ج ،مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ،( سـبط بن الجوزي 1)
 .88ص ،عودة الرود للخلفة الإسلمية ،محمد .81-78ص

ــ ،إدوارد جوانفيل ،( براون3) ــعديتاريخ الأدب في إيران من الفردوس نقل، إلى العربية أمين  ،ي إلى الس
 .86ص ،عودة الرود للخلفة الإسلمية ،محمد .076-078ص 1606مصر  ،الشواربي



www.manaraa.com

13 
 

بينما يعزو البعض الآخر هذا التايّر إلى أإ  ،(8)نب بادادوطيف به على جوا ،وذهباً مضروباً باسمه

لدرجة أنها أصبحت لا تستطي   ،جلال الدين حسـن اعيم الباطنية شـعر بما أصــاب طاصفته من فــعف

 . (6)ناهيك عن القوى الإسلامية المناوصة لنشاطها ،المقاومة الشعور الإسلامي العام لها

تخلص من و  ،الخليفة الناصر قد نجح بالاســـتفادة من الباطنيةوفي هذا المقام يذكر ابن الأثير أإ 

ــاســـيســـن ــه الســـي ــه ،بـعـض خصـــوم ــه وحزم ــة ،وهــذا راجــ  لــقــوة شــــخصــــيت   في ســــن

ـــ 286  طلب من  ،وأرسل ينكر ذلك عليه ،م عندما قتل مملوك الناصر منكلي عامله إيتامش8685/ هـ

 وقد وفى الخليفة له بما وعده ،قطاعمقابل بعض الإ  ،جلال الدين حســن مســاعدته في قتال هذا المملوك

 .(0)به عندما تخلص من منكلي

واســتعاإ الناصر مرة أخرى بزعيم الباطنية على اســتخلاص بعض بلداإ العرام العجمي من أيد  

إلا  ،(1) ولمـا تحقق للخليفة العباسي ما أراده انقطعت الخطبة للأمير الخوارامي من العرام ،الخواراميـة

 يـدم طويلاً وسرعـاإ مـا ســـقط هـذا التحـالف بين الخلا ة العباســـية وبين الحركة أإ هـذا الو ـام  

 قد تآمر على جلال الدين بعض أتباعه الذين   يرفـــهم خروجه على تعاليم  ،الإســـماعيليـة الباطنية

ــــ 281 وفــعوا له ســماً في الطعام أودى بحياته ســنة  ،الباطنية الأواصل وخلفه على اعامة  ،م8668/ هـ

مما د   الخليفة مرةّ  ،الذ  نهج ســياســة الاغتيال والقدر ،(5)عيلية ابنه علاء الدين محمد الثالثالإســما

 . (2)ويض  نصب عينيه القضاء عليها ،أخرى إلى أإ يتّخذ من الإسماعيلية الباطنية عدواً 

 الأمراء

  

                                                            

ــلم ،ريجـارد  ،( كوك1) ــطفى جواد ،بغداد مدينة الس  1601بغداد  ،1ج ،1ط ،ترجمة فؤاد جميل ومص
 .178ص

وآثاره الســياسية  ،ان للعالم الإســلميالدولة الخوارزمية والمغول" غزو جنكيز خ ،حافظ أحمد ،( حمدي1)
 .  80-80ص 1666مصر  ،دار الفكر العربي ،والدينية وايقتصادية والثقافية"

 .161-166ص ،16( ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج3)
ــلمي ،( حمدي6) ــية والدينية  ،الدولة الخوارزمية والمغول" غزو جنكيز خان للعالم الإس ــياس وآثاره الس

 .37ص ،دية والثقافية"وايقتصا
 .371ص ،16( ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج0)
عودة الرود للخلفة  ،محمد .083-086ص ،تاريخ الأدب في إيران من الفردوسي إلى السعدي ،( براون0)

 .61-66ص ،الإسلمية
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 صر اســـتطاع أإولكن النا ،هناك بعض الأمراء الذين خرجوا على الخليفة بالمناطق التي حكموها

لقى خو اً أإ ي ،وكاإ في أغلب الأحياإ لا يخرج إلى الحرب بنفســـه ،يعيدها لحظيرة الخلا ة العباســـية

ــبقوه ــير ذاته الذ  لقيه الخلفاء الذين س ــتال الخلاف الذ  وق  بين الأتابك ،المص عز الدين  (8) مثلاً اس

ـــل ـــاحب الموص ـــعود ص ـــهراور (6)  كانت بيده إربلوناصبه الأمير مجاهد الدين قايماا الذ ،مس  ،(0)وش

 هـ 579ثم استعادها لتعود تابعةً للخلا ة سنة  ، حاصر بجنده أولاً دقوقا ،(5)وجزيرة ابن عمر (1)ودقوقا

 .(2)م8810/

م إذ سنحت له الفرصة وانتهزها 8819/ هــــ 515في شوال سنة  (7)واسـترج  الخليفة أيضاً تكريت

 بعث إليهم الجند وظلّ  ،اطة اخوته الذين ملكوا القلعة بعدهحين قُتل صـــاحبها الأمير عيسىـــ بوســـ

 .(1)وبعد ذلك دعاهم إلى باداد ومنحهم الإقطاعات ،محاصراً لها حتى أعلنت استسلامها

  

                                                            

اللفظ زمن  وأطلق هذا ،(الأتـابـك لفظ تركي يتـ لف من مقطعين وهمـا أطا بمعنى أب وبك بمعنى أمير    1)
 ،الســلجقة على أحد الأمرا  الكبار الذين يولون، الوصاية من بعدهم على سلطان أو أمير قاصر صغير

وفي أيام المماليك بمصــر أطلق على مقدم العســكر أو القائد العام للجيش ولذلك ســمي أتابك العسكر. 
 ،ي التاريخ والوثائق والآثارالألقاب الإسلمية ف ،حسن ،الباشا. 18ص ،6ج ،صبح الأعشى ،القلقشـندي 
 .110-111ص 1678الإسكندرية  ،دار النهضة

إربل مدينة بين الزابين، لها قلعة حصينة لم يظفر بها التتر، مع أنهم ما فاتهم شي  من القل  والحصون، (1)
 ،ي. القزوينبها مسـجد يسمى مسجد الكف، في، حجر علي، أثر كف إنسان، ولأهل إربل في، أقاويل كثيرة 

ــه081زكريا بن محمد بن محمود )ت بيروت د.ت  ،دار صادر ،م( آثار البلد وأخبار العباد1183 ـ
 .166ص

 ،. القزوينيشهرزور كورة واسعة في الجبال بين اربل وهمذان. بها قرى ومدن. أهلها أكراد قطا  الطريق(3)
 .367ص ،آثار البلد وأخبار العباد

 .606ص ،1ج ،معجم البلدان ،الحموي. دقوقا مدينة بين إربل وبغداد (6)
جزيرة ابن عمر بلدة فوق الموصـل، بينهما ثلثة أيام، ولها رسـتاق مخصب واسع الخيرات، وأول من    (0)

 .138ص ،1ج ،معجم البلدان ،. الحمويعمرها الحسن بن عمر بن خطاب التغلبي
ــر التاريخ من أول الزمان إلى منتهى دولة العبا  ،( الكـازروني 0 عودة الرود  ،محمد .160ص ،مختص

 .86ص ،للخلفة الإسلمية
تكريت بلدة مشـهورة بين بغداد والموصل، وهي إلى بغداد أقرب، بينها وبين بغداد ثلثون فرسخاً، ولها   (7)

ــينـة في طرفها الأعلى راكبة على دجلة، وهي غربي دجلة    ،1ج ،معجم البلدان ،. الحمويقلعـة حص
 .38ص

 .160ص ،التاريخ من أول الزمان إلى منتهى دولة العبا مختصر  ،( الكازروني(8
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وبعد أإ لقي  ،(6)وعانه (8)م بعث الناصر بجيش إلى حديثة8819/ هــــ 515وفي أواخر السنة ذاتها 

 512استطاع استعادتها إلى حضانة الخلا ة العباسية في ربي  الأول سنة  ،مقاومة عنيفة من المتوليّن عليها

ـــــ  ،ونذكر في هذا المقام أإ أصـــحابها   يقوموا بتســـليمها إلا بعد أإ قلتّ لديهم المؤونة ،م8891/ هـ

وتستمر سياسة الخليفة  ،(0) أقطعهم الخليفة ما شرطوا عليه من إقطاع ،واشترطوا مقابل تسليمها إقطاعاً 

م استولى على إحدى 8890/ هـ 519 في سنة  ،الناصر في إطار استعادة أملاك الخلا ة العباسية المفقودة

 ،وكاإ للواير ابن القصاب مؤيد الدين محمد بن علي ،(1)تمهيداً لاستعادة كامل الإقليم ،قلاع خواسـتاإ

 عندما تسلّم نيابة الواارة في  ،امن واق  تجاربه عندما كاإ والياً عليه ،(5)دراية واسعة بأحوال خواستاإ

م أشار على الناصر بأإ يكوإ على مقدمة الجند إلى خواستاإ للسيطرة عليها 8890/ هـ 591باداد سنة 

 ،ويبدو أإ الظروف كانت ســانحة والفرصــة مواتية لذلك ، ســمح له بذلك ،وإعادتها للخلا ة العباســية

 جهّز  ،كما قوّت هذه الظروف من عزيمة الخليفة الناصر ،(2)واختلف أولاده من بعده ،صاحبها  قد توفي

وفي البداية دارت المراســـلات بين جيش الخلا ة وبين أهل  ،وبعثها إليها بقيادة الواير المذكور ،الجيوش

الخلا ة  واستطاع جيش ،حصل القتال بين الطر ين ،وحين   تؤت هذه المراسلات أية نتيجة ،هذه الولاية

بالإفا ة إلى أنه استعاد غيرها من  ،م8891/ هــــ 598في المحرم من سنة  (7)ينة تسترأإ يسـيطر على مد

 وكاإ الأمير قتلغ إينانج بن البهلواإ ومعه عدد من الأمراء قد جا وا إلى الواير ابن  ،(1)القلاع والحصوإ

  

                                                            

( حديثة الموصــل وهي بليدة كانت على دجلة بالجانب الشــرقي قرب الزاب الأعلى، وفي بع  الآثار أن 1
حديثة الموصـل كانت هي قصـبة كورة الموصل الموجودة الآن وإنما أحدثها مروان بن محمد الحمار.   

 .136ص ،1ج ،معجم البلدان ،الحموي
 .71ص ،6ج ،معجم البلدان ،( عانة بلد مشهور بين الرقة وهيت يعد في أعمال الجزيرة. الحموي1)
 ،عودة الرود للخلفة الإسلمية ،محمد .661ص ،8ج ،مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ،( سبط بن الجوزي3)

 .81ص
 .160-160ص ،مختصر التاريخ من أول الزمان إلى منتهى دولة العبا  ،( الكازروني6)
( خوزستان اسم لجميع بلد الخوز، وهو نواحي أهواز، بين فار  وواسط والبصرة وجبال اللّوز المجاورة 0)

 .666ص ،1ج ،معجم البلدان ،لأصبهان. الحموي
 .116ص ،16( ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج0)
 ،لتفضيل في الطيب والنزهة. الحمويومعناه ا ،( تسـتر أعظم مدينة بخوزستان اليوم، وهو تعريب ششتر  7)

 .16ص ،1ج ،معجم البلدان
 .660ص ،8ج ،مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ،( سبط بن الجوزي8)
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في موقعة  ،وكانوا قد هُزموا أمام جيش خوارامشاه تكين ،(8)القصّاب وهو مقيم على مدينة ميساإ

ـــن و ادتهم وأكرمهم ،(6)جرت بينهم وبينه عند انجاإ ـــتقبلهم الواير وأحس وأعطاهم الخيول  ،وقد اس

وخل  عليه وعلى من معه من الأمراء، وقادهم إلى همداإ حيث استطاعوا  ،والخيام وكل ما احتاجوا إليه

 .(7)وغيرها من المناطق (2)اإوجرج (5)وبسطام (1)ودامااإ (0)هزيمة الجيش الخوارامي منها ومن الر 

غبر أإ الأمير قتلغ إينـانج بن البهلواإ تاير هو والأمراء الذين معه على الواير بعد أإ وجدوا أإ 

 طمعوا في البلاد التي اســـتعـادهـا الواير للخلا ة  ،بلاد خواســـتـاإ قـد خلـت من الجيش الخوارامي

تحوا  قد   ،م على الدخول تعاوإ الشــيعة معهموســاعده ، عجّلوا في المســير إلى مدينة الر  ،العباســية

واســتطاع هذا الجيش في  ،ولكن جند الخلا ة العباســية أسرع وضرب عليه حصــاراً  ،لهم أبواب محلّاتهم

 .(1)وانتهبها بعد أإ  رّ عنها الأمير قتلغ بعد أإ كاإ قد  عل بها الأ اعيل ،النهاية من دخول الر 

  

                                                            

( ميسان اسم كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط قصبتها ميسان، وفي هذه الكورة أيضا 1)
 .161ص ،0ج ،معجم البلدان ،قرية فيها قبر عزير النبي، علي، السلم. الحموي

ــهور من نواحي الجبال بين أذربيجان وبينها، وهي قريبة من أبهر وقزوين، والعجم 1) ( زنجان بلد كبير مش
 ،معجم البلدان ،يقولون زنكـان بالكاف، وقد خرج منها جماعة من أهل العلم والأدب والحديث. الحموي 

 .101ص ،3ج
ــهورة من أمهات البل3) د وأعلم المدن، كثيرة الخيرات، قصــبة بلد الجبال، على طريق ( الري مدينة مش

قال الإصطخرى  كانت أكبر من أصفهان بكثير، تفانى أهلها بالقتال في عصبيّة المذاهب حتى  ،السـابلة 
 .110ص ،3ج ،معجم البلدان ،صارت ك حد البلدان. الحموي

قال مسعر بن مهلهل  الدامغان مدينة كثيرة ( دامغان بلد كبير بين الري ونيســابور، وهو قصــبة قوم ، 6)
 ،الفواك، وفاكهتها نهاية، والرياد ي تنقطع بها ليلً وي نهاراً، وبها مقسم للما  كسروي عجيب. الحموي

 .633ص ،1ج ،معجم البلدان
  ( بســطام بلدة كبيرة بقوم  على جادة الطريق إلى نيسابور بعد دامغان بمرحلتين، قال مسعر بن مهلهل0)

 .611ص ،1ج ،معجم البلدان ،بسطام قرية كبيرة شبيهة بالمدينة الصغيرة. الحموي
( جرجان مدينة مشـهورة عظيمة بين طبرسـتان وخراسان، فبع  يعدها من هذه وبع  يعدها من هذه،   0)

وقيل  إن أول من أحدث بنا ها يزيد بن المهلب بن أبي صفرة، وقد خرج منها خلق من الأدبا  والعلما  
 .116ص ،1ج ،معجم البلدان ،الفقها  والمحدثين، ولها تاريخ ألف، حمزة بن يزيد السهمي. الحمويو

 .81-81ص ،عودة الرود للخلفة الإسلمية ،محمد .131ص ،16( ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج7)
 .83-81ص ،يةعودة الرود للخلفة الإسلم ،محمد .131ص ،16( ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج8)
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 اتّجه  ،إلا شحنتها منعهم من الدخول ،(8)معه الأمراء إلى مدينة آوةوبعد ذلك اتجّه الأمير قتلغ و 

ـــعب ،(0)ونزلوا على مدينة دربند ،(6)نحو مدينة كرج اب عندها بعد قتال ص ـــّ  ، هزمهم الواير ابن القص

 . (1)ورحل الواير من موف  المصاف إلى همذاإ  نزل بظاهرها ،تمكّن الأمير قتلغ من أإ ينجو بنفسه

ــاً من وكاإ الأم ــخص ــددها ش راء البهلوانية والمماليك قد أمروا عليهم في هذه الفترة التي نحن بص

 ثم اتجّهوا إلى أصفهاإ ،واسـتطاعوا أإ يستولوا على الر  وما حولها من البلاد ،سـادتهم يدعى   كوكجا 

صـــفهاإ وصـــلهم خبر أإ الجيش العباسي قادم على أ  ،وإذ هم على مقربة منها ،لطرد الخوارامية منها

 أسرع كوكجا وأرسل على الفور من يقول لقاصد جيش الخلا ة العباسية أنه  ،بقيادة سـيف الدين طارل

 (2)وقاشاإ (5)وقم ،لقاء بعض من إقطاع المدإ التالية الر  وجوارها ،تحت خدمته وأنه سيدخل في طاعته

لى أجيب إ ،وانجاإ وقزوينوبالمقابل يكوإ للخليفة أصفهاإ وهمذاإ  ،وما ينضـم إليها من حد مزدغاإ

ذلك، وكتب له منشـور بما طلب، وأرسـلت له الخل ،  عظم شأنه، وقو  أمره، وكوت عساكره، وتعظم 

 .(7)م8891/ هـ 598وذلك في أواخر السنة  ،على أصحابه

ــتاإ  قد ظلتّ  ترة طويلة من الزمن تتب  للخليفة العباسي الناصر عيّن عليها من ي ،أما بلاد خواس

 كاإ لزاماً عليه أإ  ،ولكن هؤلاء الولاة أخذوا يتمردّوإ عليه ويعلنوإ انفصــالهم عنه ،من الولاةيشــاء 

 قد كوت الإمارات الصــايرة التي أقامها بعض الولاة والقادة  ،يعمل كل ما بوســعه لوقف هذا التدهور

 وك الخليفة الناصر( م أبدى والي خواستاإ المملوك سنجر )ممل8619/ هـ 212 مثلاً في سنة  ،الطموحين

  

                                                            

 .183ص ،1ج ،معجم البلدان ،( آوة قرية بين زنجان وهمذان. الحموي1)
( الكرج مدينة بين همذان وأصبهان في نصف الطريق، وإلى همذان أقرب، ويضاف إليها كورة، وأول من 1)

 .660ص ،6ج ،معجم البلدان ،مصرها أبو دلف القاسم بن عيسى العجلي وجعلها وطن،. الحموي
ــتان وهو بحر الخزر( هي ذ3) ــاب البحر  ،اتها باب الأبواب وهي مدينة على البحر، بحر طبرس وربما أص

وفى وسطها مرسى السّفن، قد بنى على حافتي البحر سدّين وجعل المدخل ملتوياً، وعلى هذا الفم  ،حائطها
واه اب لأنها أفسـلسلة فل مخرج للسفينة وي مدخل إي ب مر، وهى فرضة لذلك البحر، وسمّيت باب الأبو 

 .363ص ،1ج ،معجم البلدان ،شعاب في جبل القبق. الحموي
 .83ص ،عودة الرود للخلفة الإسلمية ،محمد .61-61ص ،3( أبو الفدا ، المختصر في أخبار البشر، ج6)
ــرت في زمن      (0) ــبة مص ــفهان، وهي كبيرة طيبة خص ــاوة وأص  قم مـدينـة بـ ر  الجبال بين س

 .661ص ،آثار البلد وأخبار العباد ،. القزوينيم761  ـه 83الحجاج بن يوسف سنة 
ــيعة إمامية غالية جداً  (0) ــفهان. أهلها ش ــان مدينة بين قم وأص  ،آثار البلد وأخبار العباد ،. القزوينيقاش

 .631ص
 .83ص ،عودة الرود للخلفة الإسلمية ،محمد .137ص ،16( ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج7)
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 ،دلذلك بعث إليه الناصر يدعوه بالقدوم إلى بادا ،نزعة في الاستقلال وبعضاً من التايّر في الطاعة

 ، بعث مؤيد الدين القمي ناصب الواارة ،عنـدصذ لجأ الخليفة إلى خيار القوة ،إلا أإ ســـنجر ر ض ذلـك

 ،اإبجيش إلى خواست ،وعز الدين نجاح الهابي خاص الخليفة

وبـالفعل تمكن جيش الخلا ة  ،(8)وإرجـاعـه رغماً عنـه إلى باـداد ،وأمرهما بـإخراج ســـنجر عنهـا

حرم وذلك في م ،وإعادة المملوك المتمرد مرغماً مأسوراً إلى باداد ،العباسـية من السـيطرة على خواستاإ

 حته كانت أكبر منولكن عفو الخليفة وسما ،وأقام الناصر مكانه المملوك ياقوت ،م8688/ هـــ 211سنة 

وهكذا  إإ الخليفة الناصر قد عمل كل ما بوسعه من أجل  ،(6) عفى عنه بعد اعترا ه بذنبه ،تمرد سنجر

 وقد نجح بالفعل في ذلك. ،إرجاع الخلا ة إلى سابق عهدها

  

                                                            

ــه 868دون، عبد الرحمن بن محمد) ت( ابن خل(1 م( العبر وديوان المبتدأ والخبر ومن عاصرهم 1660  ـ
 .007ص 1688بيروت،  ،دار الفكر ،3، ج1ط ،من ذوي السلطان الأكبر المعروف بتاريخ ابن خلدون

عودة الرود  ،محمد .100ص ،6ج ،الجامع المختصـر في عنوان التاريخ وجامع السير  ،( ابن السـاعي 1)
 .86-83ص ،لفة الإسلميةللخ
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 الفصل الثاني

 الخليفة الناصر لدين الله في المصادر التاريخية

 على ذكر الناصر المصادر التي جاءت:  المبحث الأول

من اختص  ومنها ،هناك الكثير من المصادر التاريخية التي تطرقت لحياة الخليفة الناصر وإنجاااته

 وأول هذه المصادر هو كتاب مضمار ،بفترته أعني منتصـف القرإ السادس الهجر / الثاني عه الميلاد 

ر سجلًا دقيقاً للحياة السياسية في باداد ويعد هذا المصد ،(8)الحقاصق وسر الخلاصق لمؤلفه الملك المنصـور

وترج  أهميته إلى أإ مؤلفه قد شارك في صن  كثير من الأحداث السياسية التي  ،خاصة وفي العرام عامة

لاح لأإ صــ ،وبخاصــة حروب صــلاح الدين الأيوبي فــد الصــليبيين ،أو عاصرها معاصرة كاملة ،كتب عنها

 ومن الجدير بالذكر أإ أبو الملك ،وأنشـطهم على الصعيد العسكر الدين كاإ من أبرا أمراء تلك الفترة 

جم   يه  ،(6)وقد وف  كتابه هذا في عه مجلدات بالأصل ،المنصور هو عمر وهو ابن أخي صلاح الدين

 .(0)كما يقول ابن شامه ،وأسماء من ورد عليه وأقام عنده  ،جملةً من التواريخ

ويمتاا بالأصــالة والجدة كلامه الدقيق المفصل عن حملة  ،ومما اشـتمل عليه من حوادث التاريخ 

 قد تطرم  ،بالإفـــا ة إلى حديثه عن كثير من الأمور الســـياســـية ،(1)قراقوش المظفر  على بلاد المارب

وبعض مظاهر الحياة الاجتماعية  ،للخليفـة النـاصر وبلاطـه وســـيـاســـتـه وعن الكثير من رجال دولته

ادث يتضــمن حو  ،للأســف  إإ هذا الكتاب   يبق منه ســوى جزء صــايرولكن  ،والاقتصــادية والثقا ية

 وهذا الكتاب درس الأحوال السياسية الداخلية في العرام  ،م8812-8811/ هـ 516-575السنوات ما بين 

  

                                                            

صاحب حماة، وأحد العلما  بالت ريخ  ،( محمد بن عمر المظفر بن شاهنشاه الأيوبي، المنصور ابن المظفر1)
وصار إلي، ملك حماة بعد أبي،، فكان في خدمت، بها قريب من  ،سـمع الحديث في الإســكندرية  ،والأدب

الحقائق وسر الخلئق( و )طبقات الشعرا  ( و صنف )مضمار  ،مئتي عالم. وكانت ل، مع الفرنج حروب
)درر الآداب ومحاسن ذوي الألباب( وجمعت أشعاره في )ديوان( وبنى )جسر المراكب( في حماة، ومن 

ــه 017سنة  آثاره فيها )سـوق المنصورية(، و )حمام السلطان( توفي في قلعتها  م. الكتبي، 1111  ـ
ــه 706محمد بن شـاكر )   ،تحقيق إحسان عبا ، دار صادر ،6ج ،1ط ،اتم( فوات الوفي1301  ـ

 .11ص 1673بيروت 
 )مقدمة المحقق(.1ص ،مضمار الحقائق وسر الخلئق ،( الأيوبي1)
 .60ص ،الذيل على الروضتين ،( أبو شامة3)
 .76-06-08-07-06-03-36ص ،مضمار الحقائق وسر الخلئق ،( الأيوبي6)



www.manaraa.com

21 
 

وكذلك علاقة الخليفة الناصر بالســلطاإ صلاح الدين  ،في السـنوات الأولى من عهد الخليفة الناصر

 .  (8)الأيوبي

وهو أعظم ما وصل إلينا  ،(6)المصادر التي تطرقت للناصر كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير ومن

 قد اشـــتمل على تاريخ العا  منذ مبدصه حتى ســـنة  ،من كتب التاريخ العام التي ألفّت باللاة العربية

ق ة المؤلف عرض حقاصوأبرا ما يميز هذا الكتاب محاول ،م أ  قبل و اة ابن الأثير بعامين8601/ هـ 261

مصدراً  ويعد الكامل ،التاريخ عرفاً مبسطاً ومترابطاً وذلك بانتهاجه منهج الموفوع الواحد في إطار حولي

وبخاصــة ما يتصــل بالازو الماولي للعا  الإســلامي الذ  حدث في  ،أولياً يُعتمد عليه في دراســة التاريخ

ــاب  الميلاد / الثالث عهــ المي ــتهل القرإ الس  هـ 201-555بل وكل ما يتعلق في الفترة ما بين  ،لاد مس

 ومن خلاله يمكن دراســـة علاقة ،أما كتابه الآخر  هو التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ،م8821-8600/

وترج  أهمية هذا المصـــدر إلى أإ المؤلف كاإ قد ولد في  ،الخليفة الناصر م  أتابكة الجزيرة والموصـــل

ــل ــأ بها ،في جزيرة ابن عمر وبالتحديد ،الموص ــل ،ونش  ،وكاإ هو وأسرته على علاقة وثيقة بأتابكة الموص

ــمية ــب الرس  وقد عبّر ابن الأثير عن و اء أسرته لبيت ،ونالوا عطفهم ورعايتهم ،وتولوا لهم بعض المناص

 .(0)م1868/ هـ 285وإهداصه إلى الملك القاهر عز الدين بن مسعود ت ،انكي أتابك الموصل بهذا الكتاب

تتب  وظل ي ،وفي كتاب الباهر نجد دراسـة وا ية عن قسـيم الدولة آقسنقر والد عماد الدين انكي

غير أنه وجّه  ،م8661/ هــــ 287الأحداث حتى و اة نور الدين أرسـلاإ شاه بن عز الدين مسعود سنة 

ــ 511عنايته إلى سيرة عماد الدين انكي المتوفى سنة  صلة عن الأحداث في /  قدّم مالومات هامة ومف هـ

وإغفال عيوبه  ،واتسّـــم حديثه عنه بالتحيّز والماالاة في مدحه ،عهـده قلّما نجدها في أ  مصـــدر آخر

وقد اتب  في كتابه هذا منهج التسلسل الزمني للأحداث التاريخية الازيرة الموثقة م  عمق في  ،وأخطاصه

  التفكير ودقة في الاستقصاء والبحث. 

                                                            

 .01ص ،مضمار الحقائق وسر الخلئق ،( الأيوبي1)
 ،( علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، المؤرخ الإمام، من العلما  بالنسب والأدب1)

ولد ونش  في جزيرة ابن عمر، وسكن الموصل وتجول في البلدان، وعاد إلى الموصل، فكان منزل، مجمع 
خ واللباب وتاري ،في معرفة الصحابة  الفضـل  والأدبا ، وتوفي بها. من تصـانيف، الكامل، وأسـد الغابة   

أحمد بن محمد بن إبراهيم  ،م. ابن خلكان1133  ـــه 036الدولة الأتابكية والجامع الكبير توفي ســنة 
 .368ص 1666بيروت  ،دار صادر ،تحقيق إحسان عبا  ،3ج ،م( وفيات الأعيان1181  ـه 081)ت

  ص ،م(، التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية1131هـ 036( ابن الأثير، محمد بن عبد الكريم الشيباني) ت3)
1-3. 
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تطرقـت لحيـاة الخليفـة النـاصر كتـاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن  ومن المصـــادر التي

ـــة في العرام  ،وقد تناول في كتابه تاريخ العا  منذ بدايته ،(8)الجوا  ـــياس ـــمل كثيراً من دقاصق الس وش

رجم وت ،كما تناول الكثير من المظاهر الاجتماعية والمساصل الاقتصادية ،وبخاصة في حاضرة الخلا ة باداد

 لعدد من المشاهير والأعلام. 

وترج  أهمية هذا الكتاب  ،(6)وهناك أيضـاً كتاب مرآة الزماإ في تاريخ الأعياإ لسبط بن الجوا 

مـ التي كتب عنها  في ،كما كاإ شـــاهد عياإ لبعضـــها الآخر ،إلى أنه عاصر معظم أحداث العرام والمهــ

دث الســنة وانتهى  يه بحوا ،تابه للخليقة منذ نشــأتهاوقد أرّو في ك ،الفترة التي قضــاها بباداد والعرام

 في عدد وبعض مظاهر النشاط العقلي ،وقد تطرم لعلاقة الخليفة الناصر بأتابكة الموصل ،السابقة لو اته

 من بلداإ العرام التي اجتااها في طريقه إلى دمشق. 

جام  المختصر في عنواإ ومن المصادر التي أرّخت للناصر ولما جرى في عهده من أحداث كتاب ال

م وهو تاريخ سقوط باداد 8651/ هـ 252  وبلغ بكتابه إلى سنة ،(0)التاريخ وعيوإ السير لابن الساعي

ة الخليفة الناصر وسياس ،وفي كتابه هذا نجد تفصيلاً دقيقاً لفن الطواصف الدينية في باداد ،على يد الماول

تناول الكتاب و  ،وتسيير د ة الحكم  يها ،تدبير أمور الدولة ضلاً عن سياسته العامة المتعلقة ب ،تجاهها

وهذا المصدر تطرم لنظام الفتوة الذ  اعتمده الناصر  ،التعريف بعدد من العلماء والفقهاء والأدباء

 وأمراء الدويلات المستقلة في المهم الإسلامي. ،اسلوباً لتوثيق علاقته بالأمراء داخل الدولة

  

                                                            

ــره في التاريخ والحديث، كثير 1) ــي البغدادي، علمة عص ( عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرش
ل، نحو ثلث مئة مصنف،  ،مولده ووفات، ببغداد، ونســبت، إلى )مشرعة الجوز( من محالها ،التصـانيف 

 .166ص ،3ج ،وفيات الأعيان ،خلكانم(. ابن 1161  ـه 067)ت
 مؤرخ من الكتاب ،( يوسـف بن قزأوغلي أو قزغلي بن عبد الله، المعروف بسبط أبي الفرج ابن الجوزي 1)

م(. 1100  ـه 006وانتقل إلى دمشق، فاستوطنها وتوفي فيها )ت ،ولد ونش  ببغداد، ورباه جده ،الوعاظ
 .110ص ،13ج ،البداية والنهاية ،ابن كثير

 ،بغدادمولده ووفات، ب ،من كبار المصنفين في التاريخ ،( علي بن أنجب بن عثمان بن عبد الله بن الســاعي3)
وتاريخ  ،من تصانيف، " الجامع المختصر في عنوان التاريخ وعيون السير ،كان خازن كتب المستنصرية

داد وطبقات الفقها  وغرر الشـعرا  وأخبار الحلج  وأخبار قضاة بغداد وأخبار الوزرا  وذيل تاريخ بغ 
 .317ص ،13ج ،البداية والنهاية ،م(. ابن كثير1170  ـه 076المحاضرة وأخبار المصنفين )ـت
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وأيضـــاً  ،( 8)التي تطرقت للخليفة الناصر كتاب ذيل تاريخ باداد للســـمعانيومن الكتـب القيمة 

وقد بدأه المؤلف من حيث انتهى الســـمعاني إلى  ،(6)ذيل على ذيل تاريخ باداد للســـمعاني لابن الدبيثي

 والخلفــاء والواراء ،والشـــعراء والقراء ،وترجم لعـدد كبير من العلماء والكتــاب والأدبــاء ،قبيـل و ـاتــه

وأورد أثناء ذلك معلومات غزيرة متنوعة  ،ممن   يـدركهم الســـمعـاني أو  اته أإ يترجم لهم ،وغيرهم

شــملت الســياســة والدين والأدب والعلم  ضــلاً عن كثير من مظاهر الحياة الاجتماعية والحياة الفكرية 

 على اختلاف اتجاهاتها.

 ،ن أ ضـــل المصـــادر عن الناصر لدين اللهم (0)وتعتبر المقـامـة التي ألفّهـا ظهير الـدين الكااروني

انفرد  يها بإيراد تفصيلات دقيقة شاملة عن مظاهر  ،وأسماها مقامة في قواعد باداد في الدولة العباسية

صيب وخص طبقة الخاصة بن ، تكلم عن طبقات المجتم  ،الحياة الاجتماعية في العرام على عهد الناصر

هب في وأس ،ومجالس الاناء والموسـيقى ،عن المجالس الاجتماعية كما تحدث في مقامته ،وا ر من عنايته

 إلا أإ حديثه عن طبقات المجتم  كاإ  ريداً. ،الحديث عن مراسم الاحتفال بمختلف الأعياد والمناسبات

  

                                                            

 ،مولده ووفات، بمرو ،مؤرخ رحالة من حفاظ الحديث ،( عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني1)
نسبت، إلى سمعان )بطن من  ،هم، وأخذوا عن،رحل إلى أقاصي البلد، ولقي العلما  والمحدثين، وأخذ عن

م(. السبكي، تاج 1107  ـه 001تميم( . من أهم كتب،  الأنساب و تاريخ مرو، و تذييل تاريخ بغداد )ت
ــه 771الدين عبد الوهاب ) ت تحقيق محمود الطناجي  ،7ج ،1م( طبقات الشافعية الكبرى ط1306  ـ

 .186ص 1661الريا   ،دار هجر ،وعبد الفتاد الحلو
نسبت، إلى )دبيثا( من  ،من أهل واســط ،مؤرخ، من حفاظ الحديث ،( محمد بن سـعيد بن يحيى بن الدبيثي 1)

من مؤلفات، )ذيل على تاريخ السمعاني( الذي جعل،  ،م1136  ـه 037ووفات، ببغداد سنة  ،نواحي واسط
 .366ص ،6ج ،ت الأعيانوفيا ،ذيل لتاريخ بغداد للخطيب، ول، أيضاً )تاريخ واسط(. ابن خلكان

من رجال العصر المغولي في العراق، من  ،( علي بن محمد بن محمود الكازروني، مؤرخ وعالم بالحساب3)
وصنّف كتباً، منها روضة الأديب في التاريخ، و كنز الحساب، والملحة في  ،خدم في الديوان ،أهل بغداد

التاريخ ومقامة في قواعد بغداد والمنظومة  الفلحة والنبرا  المضــي  في فق، الشــافعية، و مختصــر
ــدية في اللغة ــنة ) ،الأس ــه 067توفي س ــلد الدين خليل بن أيبك1168  ــ ــفدي، ص  م(. الص

بيروت،  ،تحقيق، احمد ايرناؤوط، ، دار إحيا  التراث ،11ج ،م( الوافي بالوفيات1301  ـه 706) ت
 .86ص 1666
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وم  أإ  ،(8)ثم إنه لا يمكن تجاوا كتاب الروفـتين في أخبار الدولتين النورية والصـلاحية لأبي شامة

إلا أنه اشـتمل على معظم الرساصل التي تبودلت  ،يختص بتاريخ الدولة النورية والصـلاحية هذا الكتاب

  ضـــلاً عن ذكره الكثير من الحقاصق العامة لهذه ،بين الناصر والأيوبيين مبتدصاً بالســـلطاإ صـــلاح الدين

ل به على ل وقد ذيّ أمـا كتابه الآخر  هو الذي ،الفترة التي يشـــترك في ذكرهـا الكثير من المؤرخين الآخرين

 وإإ تميز بالطاب  العام لكتب التراجم. ،وكاإ تكملة حقيقية للروفتين ،الأول

ـــية في  ترة الخليفة الناصر م    ـــوير علاقة الخلا ة العباس ـــتين في تص ـــترك م  كتاب الروف ويش

الذ  يعد سيرة  ،(6)السـلاطين الأيوبيين كتاب النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية لبهاء الدين بن شداد

وتظهر أهميته في دراســة موفــوع العلاقات بين الخلا ة وصــلاح  ،شــاملة للســلطاإ صــلاح الدين الأيوبي

ـــل من جهة ثانية ،الدين من جهة ـــلاح الدين وأولئك الأتابكة من جهة  ،وبينها وبين أتابكة الموص ثم ص

ه لخليفة الناصر في طلب وســاطتومن الجدير بالذكر اإ المؤلف كاإ ســفير صــاحب الموصــل إلى ا ،ثالثة

ير ثم لعب دوراً كبيراً في تسوية هذا النزاع وتقر ،للصـلح بين صاحبه عز الدين مسعود وبين صلاح الدين

م 811/ هــــ 511قواعد الصـلح بين الطر ين  ضـلاً عن أنه التحق بخدمة صـلاح الدين ولاامه منذ سنة 

 م.8890/ هـ 519وحتى سنة 

  

                                                            

المشهور ب بي شامة مؤرخ، ومحدث، أصل، من  ،مقدسي الدمشقي( عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم ال1)
ولي بها مشيخة دار الحديث الأشرفية، ودخل علي، اثنان  ،القد ، ومولده في دمشـق، وبها منش ه ووفات، 

ــه 000في صـورة مستفتيين فضرباه، فمر  ومات سنة  ل، كتاب الروضتين في أخبار  ،م1107  ـ
 .106ص ،1ج ،فوات الوفيات ،يل الروضتين. الكتبيالدولتين  الصلحية والنورية وذ

( يوسـف بن رافع بن تميم بن عتبة الأسـدي المعروف بابن شداد مؤرخ، من كبار القضاة ولد بالموصل،   1)
 وتفق، بالموصل، ثم ،ومات أبوه وهو صغير، فنش  عند أخوال، " بني شداد " وشداد جده لأم،، فنسب إليهم

سافر و ،وعاد إلى الموصل، فدر  وصنف بع  كتب، ،لنظامية نحو أربع سنينببغداد، وتولى الإعادة با
من كتب،  النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية  في سيرة  ،إلى حلب، فحدث بها وبدمشق ومصر وغيرها

السلطان صلد الدين، وديئل الأحكام في الحديث، وملج  الحكام عند التبا  الأحكام في القضا  وفضل 
م(. ابن الجزري، شم  الدين أبو 1136  ـه 031د والموجز الباهر في الفرو  وكتاب العصا)تالجها

عني بنشــره  ،1ج ،1م( غاية النهاية في طبقات القرا ، ط1616  ـــه 833خير محمد بن محمد )ت
 .360ص 1660بيروت  ،دار الكتب العلمية  ،برجسترا 
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ـــاً كتاب مفرج ال ـــل الحمو وأيض وذلك في الجزأين الثاني  ،(8)كروب في أخبار بني أيوب لابن واص

وموقف الخلا ة منهم ومن صــلاح  ،حيث عرض لالاقة صــلاح الد  بأتابكة الموصــل ،والثالث من كتابه

 ،ن بعدهثم بعض أولاده م ،كما أورد بعض الرساصل التي تبودلت بين الناصر وصلاح الدين الأيوبي ،الدين

 تدعيم تلك العلاقات.في شأإ 

لفتح كتاب الفتح القسي في ا ،ولا بد من أإ نذكر ونحن في إطار ذكر المصادر التي أتت على الناصر

كتب و  ،الذ  شـارك برأيه وتدبيره في جهاد صلاح الدين فد الصليبيين ،(6)القدسي لعماد الدين الأصـبهاني

ته ويطلب مســاعد ،ريات الأمور وتفصــيلاتهاعدداً من رســاصل صــلاح الدين إلى الناصر يحيطه  يها بمج

أو يبهـهـ بما  تح الله على المســلمين من الظفر بالفرنج في  ،ومؤاارته فــد الصــليبيين عند حصــارهم عكا

ــؤوإ الحرب والجهاد ،معركة حطين ــبهاني من  ،أو القدس الهــيف وغير ذلك من ش وبما أإ العماد الأص

 ،وكاإ المعبر عنه والناطق بلسانه إلى الناصر وملوك الأطراف ،رجال صلاح الدين الذين عاشوا معه جهاده

 إإ معلوماته التي دوّنها عن هذه الأمور في الفتح القسي في الفتح القدسي كانت بلا شك عالية الصواب 

 والمصداقية. 

  

                                                            

، مؤرخ، عالم بالمنطق والهندسة والأصولين، من فقها  ( محمد بن سـالم بن نصر الله بن سالم ابن واصل 1)
الشـافعية. مولده ووفات، في حماة أقام مدة طويلة في مصــر، واتصل بالملك الظاهر بيبر  ف رسل، في  

ومن  ،ولما عاد خلع علي، بلقب قاضي القضاة وشيخ الشيوخ بحماة ،سـفارة عن، إلى ملك صقلية مانفيرد 
م(. الصفدي، 1168  ـه 067بني أيوب، وغيرها الكثير من المؤلفات )ت كتب، مفرج الكروب في أخبار
تحقيق مصطفى  ،1ط ،م( نكث الهميان في نكت العميان1301  ـه 706صلد الدين خليل بن أيبك )ت

 .138-130ص 1667بيروت  ،دار الكتب العلمية ،عبد القادر عطا
مؤرخ، عالم بالأدب، من أكابر الكتاب ولد  ،انيعماد الدين الكاتب الأصبه ،( محمد بن محمد صـفي الدين 1)

واتصل بالوزير عون الدين )ابن هبيرة( فولّاه نظر البصرة  ،في أصبهان، وقدم بغداد حدثاً، فت دب وتفق،
ومات الوزير، فضعف أمره، فرحل إلى دمشق، فاستخدم عند السلطان )نور الدين( في  ،ثم نظر واســط
ن رسويً إلى بغداد أيام )المستنجد( ثم لحق بصلد الدين بعد موت نور وبعث، نور الدي ،ديوان الإنشــا 

الدين، فكان مع، في مكانة )وكيل وزارة( إذا انقطع )الفاضــل بمصــر لمصالح صلد الدين قام العماد 
 وتوفي بها سنة ،ولما توفي صـلد الدين استوطن العماد دمشق ولزم مدرست، المعروفة بالعمادية  ،مقام،
ــه 067 م ل، كتب كثيرة، منها خريدة القصر والفتح القسي في الفتح القدسي والبرق الشامي. 1161  ـ

 .103-167ص ،0ج ،وفيات الأعيان ،ابن خلكان
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ــلاجقة العرام وإيراإ  يألأ في مقدمتها كتاب راحة  ــد س ــال الناصر ف أما الكتب التي عالجت نض

وقدّمه في هذه الســنة إلى الســلطاإ كيخسرــو بن قلج أرســلاإ من  ،(8)دور وآية السرــور للراوند الصــ

 وقد وصف رفا ااده شفق كتاب راحة الصدور وآية السرور بأنه  ،سلاجقة الروم

ـــلاجقة إيراإ ـــوا على أيد  شـــاهات  ،أهم كتاب  ارسي في تاريخ س منذ بدأ أمرهم حتى انقرف

 ،و  معلومات وا رة عن نضـــال الخليفة الناصر فـــد بقايا ســـلاجقة العراموهذا الكتاب يح ،خوارام

وترج  قيمة  ،م8890/ هـ 591وبخاصة آخر سلاطينهم طارلبك الذ  قتل على أيد  جيش الخلا ة سنة 

وهذا الكتاب غني بمادته عن بعض نواحي الحياة  ،هـذا الكتـاب إلى أإ الراوند  كاإ في خدمة طارلبك

تبه عن وكذلك ما ك ،والهوط الواجب توا رها في المنادم ، يما يتصل بالمنادمة وآدابها الاجتماعية خاصة

هذا بالإفــا ة لدراسـته لكثير من الشــعراء والأدباء الذين عاشــوا امن  ،لعبة الشـطرنج والدد و واصدهما

 . (6)مؤلفه أو قبله بقليل

 

دين الأصــفهاني الذ  كاإ من بيت وليس ببعيد عنه كتاب تاريخ دولة آل ســلجوم لامام عماد ال

ومه كما أإ العماد نفسه تلقى عل ،عمل الكثير من أ راده في وظاصف ر يعة الشـأإ في الدولة السلجوقية

وقد د عته هذه الصـــلة م  غيرها من  ،و اا بوظيفة كبيرة في واســـط ،في المـدرســـة النظامية بباداد

وقد  ، صــار ينسب إليه (0)الفتح بن علي البندار ثم اختصرهـ الشـيخ  ،الأسـباب إلى تأليف هذا الكتاب

ـــلجوم تراجم لســـلاطين الســـلاجقة  ،وأرّو لعلاقتهم بخلفاء بني العباس ،جم  كتاب تاريخ دولة آل س

ن وتكلم ع ،حيث صــوّر صراعه معهم الذ  انتهى بســقوط دولتهم في العرام ،وخاصــة الخليفة الناصر

ــقت عن دو  ــأة بعض دول الأتابكة التي انش ــلاجقة العظامنش ــاً للفن التي ثارت في  ،لة الس وعرض أيض

  العرام وبعض بلداإ المهم بين السنة والشيعة وبعض الطواصف الدينية الأخرى.

                                                            

 .136 ،1ج ،وفيات الأعيان ،ابن خلكان .( 1)
كر فدار ال ،نقل، من الفارسية إلى العربية محمد موسى هنداوي ،تاريخ الأدب الفارسي ،رضا زاده ،( شـفق 1)

 .116-116ص 1667القاهرة  ،العربي
إلى  ولد ونش  ب صفهان، وانتقل ،( الفتح بن علي بن محمد البنداري الأصــفهاني، أديب بالعربية والفارسية3)

ــ  فاستمر فيها إلى أن توفي016دمشق سنة  ترجم الشاهنامة عن الفارسية، ول، تاريخ بغداد وزبدة  ،هـ
ــرة الفت   ــره من كتـاب نص ــرة اختص ــلجوقية النص  رة لعمـاد الدين الكاتب، في تاريخ الدولة الس

 1661 ،دار العلم للمليين ،0ج ،10ط ،الأعلم ،خير الدين محمود ،م(. الزركلي1160  ـه 063)ت 
 .136ص
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 صورة الناصر السلبية في المصادرالمبحث الثاني: 

إإ من أهم المصـــادر التي وقفت موقفاً ســـلبياً من الناصر كتاب اللم  في الحوادث والبدع لابن 

نهاية عصر  واستمر حتى ،الذ  ابتدعه الناصر ،والذ  وقف موقفاً مناقضاً لنظام الفتوة ،بيدكين التركماني

 لقد خرج  ،ويعتبره التركماني من أقبح البدع التي تاضــب الرحمن وترل الشــيطاإ ،المماليك وما بعده

 بل إنه وصف ،وتمرد وشــيطاإوعملهم لا يعمله إلا كل مبتدع  ،وما جاء به القرآإ ،أصـحابها عن السـنة

ويؤكد ابن  ،(8)وما أنزل الله بها من سلطاإ  ،الفكرة التي يقوم عليها كيانهم بأنها  لا أصـل لها في الهع

 ،أيضاً  وإإ كل ما يقوله كبير الفتياإ كذب ،بيدكين أإ انتسـاب الفتى إلى علي بن أبي طالب كذب وا تراء

وجو الاحتفال الذ  يقام حين يلتحق بهم أعضـــاء جدد  ،لةوإإ جمعهم المرداإ وإخواإ البطـالة فـــلا

وإ ســـاد أولاد المســـلمين الذين يتعلموإ من هؤلاء الضرـــب  ،(6)مشـــب  بالخروج عن الدين والفســـق

وشــد التكة بين جم  من المســلمين لا بد أإ  ،و ضــلاً عن ذلك  إإ لباس الأمرد ذنب عظيم ،(0)بالســكين

 ،وفي نظر التركماني أإ كل هذه الأشـــياء تألأ من قلة الحياء والدين ،يوجـب لهم المقت من رب العالمين

م يكرر ث ،ومن هؤلاء الفتياإ ،كما يؤكـد أإ الفتى الكبير وهو علي بن أبي طـالـب بر ء من تلك الأخوّة

نزلت في حق  (1) وَأسَِيراً( التركماني رواية أهل التفسير أإ الآية )وَيُطْعِمُوإَ الطهعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيتَِيمًا 

أنت إإ كسرتها   ،وينصـح التركماني بالطريق السـو  ألا وهو كسر الأصنام المعنوية ،(5)علي بن أبي طالب

وفي رأ  التركماني أإ شعيرة الفتياإ  لا سيف إلا  ،والهوى والشهوة والدنيا ،وهي النفس والشـيطاإ ، تى

أخلام علي وطاعته وعلمه وشجاعته وصدقه لا تتفق م  بدع  التي تصـف ،ولا  تى إلا علي  ،ذو الفقار

 إإ احتجوا  ،وأكو من ذلك  إنهم قد أفا وا ما يفعلونه من القباصح لأمير المؤمنين ،الفتياإ وما ابتدعوه

بــأنهم يفعلوإ الخير  قــد اخترقوا  ،أو من لزمــه دين ،بفعــل هــذه المحظورات كخلاص محبوس منهم

 . (2)القانوإ

  

                                                            

القاهرة  ،بتحقيق وتقديم صبحي لبي ،اللمع في الحوادث والبد  ،ادري  بن بيدكين بن عبد الله ،( ابن بيدكين1)
 .113ص 1680

 .111-110-116ص ،اللمع في الحوادث والبد  ،( ابن بيدكين1)
 .111ص ،اللمع في الحوادث والبد  ،( ابن بيدكين3)
 .8الآية  ،سورة الإنسان ،( القرآن الكريم6)
 .110ص ،اللمع في الحوادث والبد  ،( ابن بيدكين0)
 .117ص ،اللمع في الحوادث والبد  ،( ابن بيدكين0)
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هو   الناصر قد أصبح ،أإ كل هذه الانتقادات هي انتقاد مبطن للخليفة الناصر لدين الله لا شـك

حتى أنه بعث إلى كل ملوك الأطراف أإ يهــبوا له هذا  ،الفتى الذ  يهــب له كل الفتياإ كأس الفتوة

صر لدين ايقول ابن واصل في كتابه مفرج الكروب في أخبار بني أيوب:   وردت رسل الخليفة الن ،الكأس

ورعية كل  ،ويكوإ انتما هم إليه ،ويلبسوا له سراويلها ،الله إلى ملوك الأطراف أإ يهبوا له كأس الفتوة

ـــبوإ لذلك الملك ـــوإ له ،ملك يه ـــب الملوك إليه في رمي  ،(8) فعلوا ما أمروا به  ،ويلبس بل لقد انتس

 .(6)البندم وجعلوه قدوتهم  يه

وإعطاء الخلا ة مكانة رســمية في العواصــم  ،المحاولة للم الشــملم  العلم أإ الخليفة قام بهذه 

 تدعيم وإلى ،وكاإ هد ه الســعي إلى إحياء ســلطة الخليفة في الولايات ،الإســلامية الخافــعة للعباســيين

د أملاً في أإ يتمكن بذلك من توحي ،وإلى تخفيف شـــقة الخلاف بين الســـنة والشـــيعة ،مركزه في العرام

إ وأصبحت تهدد الكيا ،لأخطار التي بدأت تندل  من أواسط آسيا خلف ما وراء النهرالصفوف لمواجهة ا

 العباسي وباداد في القرإ الساب  الهجر / الثالث عه الميلاد .

ه نقداً للناصر كما أســـلفنا   يكن على علم بأهداف الخليفة أو بما يواجه  ،إإ التركماني حينما وجـّ

ولكن يظهر أإ التركماني آثر أإ  ،آخرها خطر الماول الذ  شـــاهده ليس ،العـا  الإســـلامي من أخطار

لها  وأإ الدولة ،يسـتمر على مبدصه في الد اع عن السـنة والتمسك بأإ من واجب الدولة أإ ترعى أهلها

ياإ لذلك اعتبر عمل الفت ،يعني أنه بالهـطـة وبالجيش ،مؤســســات في الد اع عنهم في الداخل والخارج

ويستمر في طرحه لأ كار الفتوة  يقول:    إإ قالوا إإ هذه   ،س من أصحابهم ذنباً وواراً لتخليص المحابي

بل أخذها كبير عن كبير إلى الخليفة ))يقصـــد الخليفة الناصر((  ،الطريقـة التي نحن عليها ما أحدثناها

 وسنة  وحجة التركماني فدهم هي قول الرسول: عليكم بسنتي ،(0) الإجابة ناصعة: ليس ذلك بحجة

  

                                                            

ــ 067الدين محمد بن سالم )ت ( ابن واصــل، جمال1)  ،3م( مفرج الكروب في أخبار أيوب، ج1167هـ
 .167-160ص 1686تحقيق جمال الدين الشيال، د. ن، القاهرة 

 .100-106ص ،6( ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار أيوب، ج1)
 .111ص ،اللمع في الحوادث والبد  ،( ابن بيدكين3)
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ولا يحل  ، قد كاإ في الخلفاء الخارج عن الســنة ،و  يقل بســنة الخارجين ،(8)الخلفاء الراشــدين

ويعصيــ الهــيعة الهــيفة لقوله عليه الصــلاة والســلام لا طاعة  ،لأحد من خلق الله أإ يطي  الخليفة

 .(6)لمخلوم في معصية الخالق

ــالة من ويتاب  التركماني أإ على ولاة الأمر أإ يزيل ــلمين ما تفعله هذه الطاصفة الض وا من بين المس

وم وتنجي صــاحبها من أهوال ي ، ردعهم والله مثوبة عظيمة تقرب للرب الافور ،البدع والبهتاإ والزور

ثم أمعن في الســخط على تلك الفتوة  ربط القضــاء عليها بالأمر بالمعروف الذ  يقرب للرب  ،النشــور

 لما جاء في الحديث   من رل بالفاحشــة ،رل بهذه الفتوة   يرض الله عنهوانتهى إلى أإ من  ،الر وف

بل إنه التمس في قول المســـيح دليلاً على ما يورد   يا  ،أو من كوّ ســـواد قوم  هو منهم  ،كمن عملها 

 .(0)معه الحواريين تحبّبوا إلى الله بباض المعاصي 

ر إلى بل هي قديمة أرجعها ابن المعما ،لتنظيم الفتوةفي الواق  إإ الخليفـة الناصر   يكن مبتدعاً 

ــول عليه الصــلاة والســلام ــبح  تياإ كل محلة  ،امن الرس وفي امن الناصر اادت الفن بباداد بحيث أص

 رأى الناصر أإ الفتوة لا تزال تتعرض للجراصر  ،يشـكلوإ جماعة واحدة ويتعصبوإ فد المحلات الأخرى

وصار  ،وأمر أإ تجدد  توة الفتياإ الذين   يأخذوا التفتي عنه ،توة القديمة قام بإلااء الف ،والافطراب

ي هي انتماء والت ،والقبلـة الجديدة في التفتي التي تســـتوجب التجديد ،بـذلـك المرج  لجمي  الفتيـاإ

 وأمور الفتوة ستتم معالجتها في  صل لاحق. ،جديد

 ،اصر  هو كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثيرأمـا الكتـاب الثـاني الـذ  وجـدنـا  يه تحاملاً على الن

ها أظهر  ي ، أورد عدة اتهامات في موافـــ  عدة من كتابه الكامل ،الذ  وقف موقفاً ســـلبياً من الناصر

 ـاته ــاً في أ عاله وتصرـ ــاً متناقض ــخص ــيرته ،الخليفة ش التي  ،والتي د عته إلى ارتكاب أخطاء عدة في مس

  عاماً.استمرت ما يقارب سبعةً وأربعين

ـــيئاً كاإ أحدثه من الرســـوم  ـــه ش يقول عند حديثه عن و اة الناصر :   و  يطلق في طول مرف

الجاصرة، وكاإ قبيح السيرة، في رعيته ظالماً،  خرب في أيامه العرام، وتفرم أهله في البلاد، وأخذ أملاكهم 

  د ؛ ليفطر الناس عليها في وأموالهم، وكاإ يفعل الشيء وفده،  من ذلك أنه عمل دور الضيا ة ببادا

                                                            

 ،1ط ،م( شرد صحيح البخاري يبن بطال1607  ـه 666ملك )تعلي بن خلف بن عبد ال ،( ابن بطال1)
 .668ص 1663السعودية  ،مكتبة الرشد ،تحقيق  أبو تميم ياسر بن إبراهيم ،7ج

 .111ص ،اللمع في الحوادث والبد  ،( ابن بيدكين1)
 .113ص ،اللمع في الحوادث والبد  ،( ابن بيدكين3)
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رمضـــاإ،  بقيـت مـدة، ثم قط  ذلك، ثم عمل دور الضـــيا ة للحجاج،  بقيت مدة، ثم بطلها، 

ــةً، ثم أعادها وجعل جل همه في رمي البندم، والطيور  ،وأطلق بعض المكوس التي جددها بباداد خاص

يه، ن يلبس منه سراويل يدعى إلالمنـاســـيـب، وسراويلات الفتوة،  بطـل الفتوة في البلاد جميعها، إلا م

 ولبس كثير من الملوك منه سراويلات الفتوة.

ـــيب لايره إلا ما يؤخذ من طيوره، ومن  الرمي بالبندم إلا من   ـــا من  الطيور المناس وكذلك أيض

ينتمي إليه،  أجابه الناس بالعرام وغيره إلى ذلك إلا إنســاناً واحداً يقال له ابن السفت من باداد،  إنه 

رب من العرام ولحق بالشــام،  أرســل إليه يرغبه في المال الجزيل ليرمي عنه، وينســب في الرمي إليه، ه

 لم يفعل،  بلاني أإ بعض أصــدقاصه أنكر عليه الامتناع من أخذ المال،  قال: يكفيني  خراً أنه ليس في 

 الدنيا أحد إلا يرمي للخليفة، إلا أنا.

ن أعظم الأمور، وكاإ سـبب ما ينسبه العجم إليه صحيحاً من  كاإ غرام الخليفة بهذه الأشـياء م

أنه هو الذ  أطم  التتر في البلاد، وراســـلهم في ذلك،  هو الطامة الكبرى التي يصـــار عندها كل ذنب 

 . (8)عظيم

اتهامه بمراســـلة الماول  ،إإ قراءةً أوليـة لهـذا النص تجعـل القـاره يتهم النـاصر بـالتهم التـالية

ياسة وعدم اتباعه س ،واهتمامه بالفتوة وانشااله عن مصالح الأمة ،ملاك الدولة العباسيةواطماعهم في أ 

 وكوة  رفه للضراصب على الناس. ،واحدة وتضارب أ عاله

 قد  ،ولكن هـل هـذه التهم صـــحيحة؟ أم أإ هناك تحاملاً على الناصر؟ أما عن مكاتبته للماول

جهم إلى بلاد الإسلام غير ذلك مما لا يذكر في بطوإ م  وقيل في سـبب خرو 8661/  هــــ 287أورد سـنة 

 الد اتر:

 (6) كاإ ما كاإ مما لست أذكره ...  ظن خيرا ولا تسأل عن الخبر

الفداء   أبو ،وبعضهم كاإ مشككّاً دوإ أإ ينفيها أو يثبتها ،ثم جاء بعده المؤرخوإ وردّدوا ما قاله

 ن الورد   إنه ينقلها مشككّاً بها  يقول:   وقيل أنه هو الذ  أما اب ،(0)ينقل الرواية حر ياً عن ابن الأثير

  

                                                            

 .661-666ص ،16ج ،الكامل في التاريخ ،( ابن الأثير1)
 .330ص ،16ج ،الكامل في التاريخ ،( ابن الأثير1)
 .130ص ،3( أبو الفدا ، المختصر في أخبار البشر، ج3)
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وكذلك أوردها ابن الأثير  قال : قال ابن الأثير:  ،(8)كاتب التتر ليشتال بهم خوارام شاه عن العرام

ـــلهم  هو الطامة  وإإ كاإ ما ينســـبه العجم إليه صـــحيحاً من أنه هو الذ  أطم  التتار في البلاد وراس

 يقول محقق  ،وأوردها الاســاني نقلاً حر ياً عن ابن الأثير ،(6)تي يصــار عندها كل ذنب عظيمالكبرى ال

ــته للكتاب: لما   نعو على نســخة ثانية للعســجد ــابه الكبير بين ،العســجد في دراس حوادث  ونظراً للتش

 القسم الذ  ث فيوالتوثق من الحواد ، قد اعتبرنا الكامل نسـخة ثانية للعسـجد لارض المقابلة ،الكتابين

 .(0)م8601/ هـ 261حققناه من العسجد حتى سنة 

 ـ المقريز  بعد قرنين من الزماإ ليؤكد التهمة  يقول:   وفي خلا ته ضرب  ـ ثم يـألأ المؤرو المصرـ

ــلوا إل همذاإ مـ حتى وص ــبب في ذلك  إنه كتب إليهم بالعبور إلى البلاد  ،التتر بلاد المهـ وكاإ هو الس

 .(1)علاء الدين محمد بن خوارام شاه  خو اً من السلطاإ

ل:  كاإ يقو  ،وهذه التهمة كاإ يرددها السلطاإ جلال الدين منكبرلأ وهو آخر حكام الخواراميين

ووجـدنا كتبه إلى الخطا وتواقيعه إليهم بالبلاد  ،  كـاإ الســـبـب في هلاك أبي ومجيء الكفـار إلى البلاد

ثم حا ظ حمد  الذ   ،(2)منهم عباس العزاو  ،دوا هذه التهمةوكثير من المؤرخين أيّ  ،(5)والخيل والخل  

 . (7)اعتمد آراء المستهقين مثل دوسوإ وهوررث وباروإ وجيرنار

من   لم يتردد ،لا بد من القول أإ الخليفة الناصر بذل جهوداً لإعادة اللحمة إلى العا  الإســـلامي

ــين في قلعة ألموت ــاش ــية م  الحش ــنة  ،إقامة علاقات دبلوماس م دُعي الإمام 8686/ هــــــ 211 في س

ولعل في ذلك نوع من إنهاء تلك الكراهية التي كانت  ،الإسـماعيلي حسـن الثالث إلى الجماعة الإسلامية

  . (1)وخُطب للخليفة الناصر  وم منابرهم ،مستعصية بين الطر ين

                                                            

دار الكتب  ،1ج ،1ط ،م(  تاريخ ابن الوردي1366هـ   766عمر بن مظفر بن عمر)ت  ،( ابن الوردي1)
 .166ص 1660بيروت  ،العلمية

ــه 776ن عمر)تأبو الفدا  إسماعيل ب ،( ابن كثير1) تحقيق علي  ،13، ج1م( البداية والنهاية، ط1371  ـ
 .110ص 1688بيروت  ،دار إحيا  التراث العربي ،شيري

 )مقدمة المحقق(. 116ص ،م( العسجد المسبوك1661  ـه 866)ت ،( الغساني3)
دار  ،3ج ،1ط ،م( المواعظ وايعتبار بذكر الخطط والآثار1661  ـه 860أحمد بن علي ) ،( المقريزي6)

 .118ص 1667بيروت  ،الكتب العلمية
 .016ص ،8ج ،مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ،( سبط بن الجوزي0)
 .60ص 1630بغداد  ،مطبعة بغداد ،1ج ،العراق بين احتللين ،عبا  ،( العزاوي0)
 .03بيروت )د.ت( ص ،دار الفكر العربي ،الدولة الخوارزمية والمغول ،حافظ أحمد ،( حمدي7)
 .000ص ،8ج ،مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ،( سبط بن الجوزي8)
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بعد  صرــ والشــام خاصــةكما حرص الناصر على إدامة الود والتعاوإ بين العباســيين والأيوبيين في م

م بـالقضـــاء على الـدولة الفاطمية بمصرـــ وإعادة الخطبة للخليفة 8878ه/527قيـام نور الـدين انكي 

ــية الهيمنة الروحية على مصرــ ،المســتبــء  وقد تبادلت الخلا ة بباداد م  مصرــ ، تم للخلا ة العباس

 .(8)والأمراء والولاة وكانت الخل  والهدايا تحُمل بين الحكام ،والشام الو ود والبشارات

لأإ الخليفة هو  ،إإ المصـادر   تذكر عن مسـاعدات عسكرية من الخليفة إلى حكام الشام ومصر

 الأمر الذ  د عه لفرض ضراصب ،الذ  كاإ يحتاج المسـاعدة المالية لإعادة بناء دولة الخلا ة ومؤسساتها

ـــام كانوا متخو ين أإ يقعوا تح ،جديدة ـــ والش ـــيطرة الخلا ة الكاملةكما أإ حكام مصر وا  اكتف ،ت س

 ،( 6)والاحتكام لرأ  الخليفة عند نشـــوب النزاعات ،بـالعلاقـة الوديـة والـدعم المعنو  والتأييد الروحي

لاء  قد أسرع أولاد صلاح الدين إلى إعلاإ الو  ،وتستمر هذه العلاقة الحسنة بين الخلا ة والدولة الأيوبية

الخلا ات التي نشــبت بين ورثة صــلاح الدين أعطت الفرصــة لتالال بل إإ  ،للخيفة وطلب التقليد منه

 السيوطي يقول:  وكاإ الملوك والأكابر بمصر والشام إذا جرى ذكره في  ،نفوذ الخلا ة العباسية أكو وأكو

وبالرغم من أإ المقتفي لأمر الله قد تخلص من السيطرة  ،(0)خلواتهم خفضـوا أصـواتهم هيبة وإجلالاً   

ا جاء وعندم ،إلا أإ الطموح السـلجوقي في استعادة نفوذهم المفقود ظل حلماً  ،وقية على العرامالسـلج

م 8817/ هــــ 510السلطاإ طارلبك الثالث بن أرسلاإ بن طارل بن محمد بن ملكشاه السلطنة سنة 

نزل بها ي وهي الدار التي كاإ ،عاود المحاولة  أرسـل إلى الناصر يطلب منه تعمير دار السلطنة ليسكنها

 .(1) ما كاإ من الناصر إلا أإ أمر بهدم الدار وتسويتها بالأرض ،سلاطين السلاجقة حين يأتوإ لباداد

م شاه  أرسل إلى خوارا  ،و  يكتف الناصر بهذا بل إنه قام بمحالفة أعداء طارلبك من الخواراميين

أخر علاء و  يت ،التي  تحهاعلاء الدين تكش يطلب منه قتال الســـلاجقة مقابل تفويضـــه حكم البلاد 

نة وســار على الفور والتقى طارل في الر  ســ ،الدين واعتبر هذا الطلب بمثابة الاعتراف بهم وشرعيةً لهم

  وبذلك انتهت دولة السلاجقة.ولكن علاء الدين تكش  ،(5)م وانتهت المعركة بمقتل طارل8891/ هـ 591

                                                            

ــه 011-003وقفة عند الخليفة الناصر لدين الله ) ،صالح ،( حمارنة1) بحث ضمن  ،م(1110-1108  ـ
 .160ص 1688عمان  ،مجموعة دراسات مهداة إلى عبد الكريم غرايبة

 .167ص ،م(1110-1108  ـه 011-003) وقفة عند الخليفة الناصر لدين الله ،صالح ،( حمارنة1)
ــ611جلل الدين عبد الرحمن )ت ،( السيوطي3) ، تحقيق محمد محي الدين 1م( تاريخ الخلفا ، ط1060 هـ

 .316ص 1601عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر 
 .66ص ،16ج ،الكامل في التاريخ ،( ابن الأثير6)
 .118ص ،16ج ،الكامل في التاريخ ،( ابن الأثير0)
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ما أرسـل إليه الخل    يسـتقبل رسول الخليفة  عند ،راودته أحلام طارل في السـيطرة على باداد

وردّ الخليفة على هذا بـأإ أرسل جيشاً  ،(8) كاإ هذا إيذاناً ببداية العصياإ والتمرد ،ور ض لبس الخلعة

 .(1)والر  (0)وهمذاإ (6)م  استرد أصفهاإ ولاحقاً خواستاإ8891/ هـ 598سنة 

قام الناصر باســـتالال ســـوء العلاقة بين  ،وحين عاود الســـلطاإ علاء الدين تكش تهديد الناصر

ــلطاإ غزنة ،الخواراميين والاوريين ــل س غياث الدين الاور  لمهاجمة الخواراميين منعاً لهم من  (5) راس

وعندما  ،(2) أرسـل غياث الدين إلى سـلطاإ الخواراميين يتهدده بقصد بلاده وأخذها ،التوجه إلى باداد

سن ولتأكيد ح ،صـالحه أرسـل سفارة إلى الناصر معتذراً عن تهديدهوجد علاء الدين تكش الموقف لاير 

 . (7)النوايا أرسل علاء الدين أخاه إلى باداد إظهاراً للطاعة واعتذاراً عن طلبه الخطبة

 حاول الســلطاإ علاء الدين محمد بن  ،و  يدم صــفو العلاقة بين الخواراميين والدولة العباســية

 أرسل  ،م من جديد السـيطرة على الخلا ة العباسية8687/ هــــ 281 السـلطاإ علاء الدين تكش سـنة

وأعلن خل  الخليفة العباسي وتنصـــيب خليفة علو  يُدعى علاء الملك  ،رســـالة شـــبيهة برســـالة والده

لة  ما أإ انطلقت الحم ،ولكن الفشل كاإ حليفاً لتلك الحملة ،ثم جهّز جيشـاً لمحاربة باداد ،(1)الترمذ 

واتخذ الناصر جملة من الاســـتعدادت لحماية باداد    فرم الســـلاح  ،(9)مور ببلادهحتى افـــطربت الأ 

   ،وكانت الظروف المناخية قد لعبت دوراً في إ شال الهجوم ،(81)وأقام المتاريس حولها ،وصرف الأموال

                                                            

 .116ص ،16ج ،الكامل في التاريخ ،( ابن الأثير1)
( خوزسـتان وهو اسـم لجميع بلد الخوز، وهو نواحي أهواز، بين فار  وواسط والبصرة وجبال اللّوز   1)

 .666ص ،1المجاورة لأصبهان. الحموي، معجم البلدان، ج
 ،0. الحموي، معجم البلدان، ج( همـذان مـدينة من الجبال أعذبها ما  وأطيبها هوا ، وهى أكبر مدينة بها  3)

 .616ص
ــهورة من أمهات البلد وأعلم المدن، 130ص ،16ج ،الكامل في التاريخ ،( ابن الأثير6) . الري  مدينة مش

 .110ص ،3كثيرة الخيرات، قصبة بلد الجبال، على طريق السابلة. الحموي، معجم البلدان، ج
خراسان، وهي الحد بين خراسان والهند في طريق في، ( غزنة هي مدينة عظيمة وويية واسعة في طرف 0)

 .161ص ،6خيرات واسعة. الحموي، معجم البلدان، ج
دار الكتب  ،3ج ،1م( العبر في خبر من غبر ط1367 هـــ768( الذهبي، شم  الدين محمد بن أحمد )ت0)

 .160ص 1680بيروت  ،العلمية
 .16ص ،6ج ،الجامع المختصر ،( ابن الساعي7)
 .081ص ،8ج ،مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ،ن الجوزي( سبط ب8)
 .16ص ،الذيل على الروضتين ،( أبو شامة6)
 .301ص ،16ج ،الكامل في التاريخ ،( ابن الأثير16)
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 ، هبّت عواصـــف ثلجية اســـتمرت ثلاثة أيام أدت إلى هلاك معظم دوابه وتعطيل حركة جيشـــه

 .(8)لرجوع افطر إلى ا

وإعادة  ،إإ الناصر يكوإ بهذا قد اســـتكمل جهود المقتفي لأمر الله لاســـتقلال الخلا ة العباســـية

 أصـــبحت أملاك الخلا ة في عهده تمتد من تكريت في الشـــمال إلى  ،وحدة العرام كما كاإ في الســـابق

ويقول  ،عانة في الاربومن الر  وأصــفهاإ في الهـمـ إلى حديثة  ،عبداإ على الخليج العربي في الجنوب

لى واستولى م  العرام ع ،ابن واصل:   وفي أيام الناصر لدين الله عظمت حشمة الخلا ة جداً وقو  شأنها

 .(6)وملك همذاإ وأصفهاإ   ،اقليم خواستاإ وغيرها من الأطراف

ريبة من القومن الضرور  القول أإ هذه التهم التي أوردها ابن الأثير   ترد في المصادر المعاصرة و 

أمثال ابن الدبيثي وابن النجار وأبو شامة وابن شداد وسبط بن الجوا  وابن الساعي والصفد   ،الحدث

 مما ،حتى أإ المؤرو المعروف بـالنســـو  وهو مؤرو الـدولـة الخوارامية   يورد هذه الرواية ،والكتبي

ــب ابن الأث ،قوله:   وإإ كاإ كما أإ رواية ابن الأثير بدأت ب ،يؤكد براءة الناصر من هذه التهم ير وينس

 كيف يمكننـا الوثوم بروايـة كـاإ مصـــدرهـا طر ـاً معـاديـاً للدولة  ،الروايـة إلى العجم )الخواراميين(

 حاول  ،وايادة ً على ذلك  إإ حكام الخواراميين دأبوا على اتهام الخلا ة العباسية بمعاداتهم ،العباسـية

 ، قام بدعاية كبيرة للتشـــهير بها ،  العام وإثارته على الخلا ةالســـلطاإ علاء الدين محمد كســـب الرأ 

اتخذ من ذلك و  ،عنـدما أعلن أنه عو على وثيقة في غزنة تثبت تحريض الخليفة للاوريين على مهاجمته

ونصـــب  ،(0)بل إنه قط  الخطبة للخليفة العباسي ،ذريعـة للتشـــكيك في شرعية حكم الخليفة العباسي

 راغباً في كسب ولاء الشيعة في المهم والعرام.  ،(1)ذخليفةً علو  من ترم

 ،كما أإ علاقـة علاء الدين محمد خوارام شـــاه كانت قائمة بالماول من قبل أإ يتوجه إلى باداد

 وبعد أإ تم القضاء على  ،حيث كاإ قد عقد معهم حلفاً للتخلص من غارات قباصل الخطا على بلاده

  

                                                            

 .081ص ،8ج ،مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ،( سبط بن الجوزي1)
 .176ص ،3( ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار أيوب، ج1)
 ،فالنج ،مطبعة القضا  ،الحياة السـياسية في العراق في العصر العباسي الأخير  ،محمد صـالح  ،( القزاز3)

 .117ص 1671العراق 
ــلة العمل  6) ــرقي، متص ــهورة من أمهات المدن، راكبة على نهر جيحون من جانب، الش ( ترمذ مدينة مش

الحموي، معجم البلدان، بالصـغانيان، ولها قهندز ورب ، يحيط بها ســور، وأسواقها مفروشة بالآجر.  
 .10ص ،1ج
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وخصوصاً  ،صار اللقاء م  الماول أمراً محتماً  ،اً بينه وبين الماولدولة الخطا والتي كانت تمثل حاجز 

و  يكن الماول بحاجة إلى تحريض الخليفة  ،إذا علمنا أإ الازو الماولي للعا  الإسـلامي كاإ غزواً شاملاً

ــاً  ،ليايروا على بلاده أو يازوها لرام ل البيئة القاســية التي عاشــوها كانت دا عةً لهم إلى الازو التماس

 هم مســـتعدوإ لإاالة أ  قوة تقف في وجوههم ســـواء كانوا خواراميين أم  ،ومهرباً من قســـوة الحياة

 . (8)عباسيين

  

                                                            

 .131ص ،الحياة السياسية في العراق في العصر العباسي الأخير ،( القزاز1)
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 الفصل الثالث

 علاقات الخليفة الناصر لدين الله م  الدول والإمارات المستقلة

خذت تظهر  أ  ،لاليةتتميز الفترة الأخيرة من العصرـــ العباسي بظهور النزعات الاقليمية والاســـتق

إلا  ولكن بالرغم من ميل البعض إلى الاستقلال ،الإمارات والدويلات المسـتقلة في بلداإ الخلا ة الهقية

ـــوإ بالحاجة إلى الاعتراف والمباركة من الخليفة في باداد ـــ ،أنهم كانوا دائماً يحس فة وهذ  يُعطيهم الص

 الهعية أمام رعاياهم في تلك البلاد.

 العلاقات م  الخواراميين:  ولالمبحث الأ

نســـتطي  أإ نتلمس أولى العلاقات بين الخليفة الناصر الممثل للدولة العباســـية وبين الخواراميين 

التعاوإ  وقامت على ، قد كانت العلاقة بينهما علاقة المتبوع بالتاب  ،امن الســـلطـاإ علاء الدين تكش

لخلا ة تســعى إلى القضــاء على بقية ســلاجقة العرام  قد كانت ا ،ثم تطورت إلى نزاع وخصــام ،المتبادل

ــي  نطام نفوذهم  ،الذين بدا الضــعف  يهم وافــحاً  ومن جهة أخرى كاإ الســلاجقة يســعوإ إلى توس

لذا  ،واسترداد بعض ما أخذ منهم أثناء حروبهم م  الخطا والاوريين ،بالاستيلاء على ممتلكات السلاجقة

وشـاهات الخوارامية على ضرورة التخلص من السلطاإ طارل بن  الخلا ة ، قد التقت مصـلحة الطر ين

الذ  يبدو أنه حاول الســيطرة على الخلا ة والدولة   ،ألب أرســلاإ شــاه آخر ســلاطين ســلاجقة العرام

إذ أإ  ،وعليه  إإ خوارام شاه   يتردد في تلبية دعوة الناصر للخلاص من طارل ،الخوارامية عل السـواء

وقد وفى الناصر له بما وعد حين تمكن علاء الدين  ،طاع بعض البلاد إإ أنجز هذا الأمرالخليفـة أغراه بـإق

 . (8)وإرسال رأسه إلى باداد حيث الخليفة الناصر ،تكش من قتل طارل

 وتولى الحكم ،وبعد مقتل طارل اســتولى علاء الدين خوارام شــاه على بلاد طارل همذاإ وغيرها

وبهذا تجاورت  ،ورج  إلى خوارام ،مماليكه واســـتعاإ بابن البهلواإوأقط   ،رســـميـاً من قبل الخلا ة

 .(6)مما حفّز الاحتكاك بينهما ،أملاك العباسيين والخواراميين

ــنة  ــ  حتى جهّز الناصر س ــين8891/ هــــــ 598وما إإ حاولت الدولة الخوارامية التوس  ،م جيش

ف الدين طارل ووجهته أصفهاإ وما والآخر سي ،أحدهما بقيادة الواير ابن القصاب ووجهته خواستاإ

  أما الجيش الأول  قد استطاع بعد جهد كبير أإ يستولي على مدينة تستر حاضرة الإقليم بعد أإ  ،جاورها

                                                            

 .167-160ص ،مختصر التاريخ من أول الزمان إلى منتهى دولة العبا  ،( الكازروني1)
 .130ص ،3( أبو الفدا ، المختصر في أخبار البشر، ج1)
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وأجلى ماتصــبيها من عمال   ،واســترد غيرها من البلاد والقلاع والحصــوإ ،عجز أهلها عن الصـمود

ـــاإ  ،(8)الخلا ة إلى باداد ـــار الواير إلى ميس ـــل إليه قتلغ إينانج بن ثم س ـــتاإ،  وص من أعمال خواس

 أكرمه واير الخليفة  ،البهلواإ، صـــاحب البلاد، منهزماً من خوارام شـــاه علاء الدين تكش عند انجاإ

 أعطاه الواير الخيل والخيام وغير ذلك مما يحتاج إليه، وخل  عليه وعلى من معه من  ،وأحســـن إليه

الذ  كاإ  ،منها إلى همذاإ حيث تمكنوا من طرد جيش خوارام شـــاهو  ،الأمراء، ورحلوا إلى كرماإ شـــاه

وكانت النتيجة هروب هؤلاء من  ،وعليهم كلهم يونس خاإ بن خوارام شـــاه ،عليـه مقـدماً   مياجق 

 . (6)وجه جيش الخلا ة إلى الر 

 إذ كاإ أهلها يكرهوإ ،أمـا الجيش الثـاني المتوجـه لأصـــفهـاإ  ـإنـه وجـد الأمور منـاســـبةً أكو

لذلك بعث رصيس الشا عية بها صدر الدين الخجند   ،ويتطلعوإ إلى الخلاص من سيطرتهم ،الخوارامية

و نفوذ وكاإ الخجند  ذ ،إلى ديواإ الخلا ة بباداد يعرض تسليم البلد إلى من يصل إليه من دار الخلا ة

يلق مقاومة حين  الذ    ،لـذلـك   يتردد الخليفة في إنفاذ الجيش ،ومطـاع من جمي  أهـل أصـــفهـاإ

 ،إذ ما كاد الجيش الخوارامي يعلم بوصوله حتى ترك أصفهاإ ورج  لخراساإ ،وصوله إلى ظاهر أصفهاإ

 .(0)وخُطب له  يها ، دخلها جيش الناصر وملكها

ــــ 596ونزل الواير القصــاب في ســنة  م في قصرــ خوارام شــاه في همذاإ بعد أإ أقام 8895/ هـ

وبعث بالأمير ســنقر الطويل م  ألفي رجل  ،يف الدين طارل والياً عليهاوعيّن ســ ،بظاهرها ثلاثة أشــهر

كن سنقر وتم ،الذ  انتهز دعم الخلا ة له  استولى على أصفهاإ ،لقهر صدر الدين الخجند  ،إلى أصفهاإ

ـــ 596ثم   يلبث الواير حتى توفي في شعباإ من سنة  ،(1)في النهاية من أإ يقتله  هو حين  ،م8895/ هـ

 .(5)قبل من الر  كاإ مريضاً كاإ أ 

  

                                                            

 .131ص ،16ج ،ريخالكامل في التا ،( ابن الأثير1)
ــه 066محمد بن علي بن سـليمان )ت  ،( الراوندي1) م( راحة الصدور وآية السرور في تاريخ 1163  ـ

ــلجوقية ــر  ،الإدارة العامة للثقافة ،الدولة الس الرود للخلفة  محمد، عودة .013-011ص 1606مص
 .168ص ،الإسلمية

 .130ص ،16ج ،الكامل في التاريخ ،( ابن الأثير3)
 .106-108ص ،راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية ،لراوندي( ا6)
الرود  محمد، عودة .106-108ص ،راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية ،( الراوندي0)

 .116ص ،للخلفة الإسلمية
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وإثر انتصـاراته على جيوش الدولة الخوارامية بعث خوارام شاه تكش  ،وقبيل و اة ابن القصـاب

 ،وإقرار الصلح بين الطر ين ،ويدعوه إلى إرجاعها له ،رسوله إلى همذاإ ينكر عليه أخذ البلاد من عساكره

ــاب ر ض تلبية رغبة الخواراميين ــاه إلى همذاإوع ،إلا أإ ابن القص ــار جيش خوارام ش  وفي ،ند ذلك س

 وقتل من الفريقين ،وقد أخفى جيش باداد خبر و اته واســتعد للقتال ،(8)هذه الأثناء توفي ابن القصــاب

تل وأسر وق ،وتمكنوا من الاســتيلاء على الر  ثم همذاإ ،ولكن النصرــ كاإ حليفاً للخواراميين ،عدد كبير

على أإ خوارام شـــاه تكش أراد أإ يبرهن للخليفة أنه ما اال  ،(6)لخلا ةعدد غير قليل من أ راد جيش ا

وأنعم عليهم وقال لهم : إني أنا أيضاً عبد  ، أطلق سراح أسرى جيش الخلا ة ،تابعاً له رغم كل ما حدث

 كتب ولكن الناصر ر ض هذا التقرب  ،(0)وإلا  لتذهبوا ، إذا أردتم أإ تقيموا هنا  لتبقوا ،لأمير المؤمنين

 ،م إلى الأمير أبي الهيجاء السمين وهو أحد الأمراء المعدودين يأمره بالسير إلى همذاإ8892/ هـ 590سنة 

ونجح الســـمين في محـاصرة الملك أوابك بن البهلواإ والاســـتيلاء على  ،وطرد من بهـا من الخواراميين

 .(1)همذاإ

 ،ستيلاصه على بعض البلداإ لاحقاً وبالرغم من بعض الانتصـارات التي حققها خوارام شاه تكش وا

راء  أوعز إلى بعض الأم ،خشــية تماديهم ،إلا أإ الناصر   يقبل أإ يضــ  نفســه تحت رحمة الخواراميين

قـية ــاه تكش من بلداإ الخلا ة الهـ ــبه خوارام ش  هاجم الملك أوابك والأمير كوكجا  ،بمهاجمة ما اغتص

وأورد الروانـد  مـا قاله الخليفة للأمير  ،على همـذاإبينما أغـار ميـاجق  ،ونـاصر الـدين أغوش انجـاإ

أما شمس الدين مياجق  هو ناصب أمير المؤمنين على  ،مياجق:   إإ خوارام شاه ليس إلا حاكماً من قبلنا

وراح يســـتم   ،ثم نزل مياجق في موفـــ  قريب من همذاإ ،الإطلام وهو محا ظ الثاور وملك الآ ام

ودعاهم إلى معاونته  ،ثم وعدهم بإقامة دعاصم العدل  يها ،   يهالشـــيوخهـا يرووإ لـه مـا كـاإ يجر 

 . (5)وأعلن عزمه على امتلاكها ،باستمالة قلوب الرعية

  

                                                            

 .163ص ،16ج ،الكامل في التاريخ ،( ابن الأثير1)
الرود للخلفة  محمد، عودة .036ص ،ور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقيةراحة الصد ،( الراوندي1)

 .111ص ،الإسلمية
 .031-031ص ،راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية ،( الراوندي3)
 .111ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .166ص ،16ج ،الكامل في التاريخ ،( ابن الأثير6)
الرود للخلفة  محمد، عودة .006ص ،راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية ،الراوندي (0)

 .113ص ،الإسلمية
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ويدعوه  ،ثم أرسـل الناصر إلى غياث الدين الاور  صـاحب غزنة يشـكو إليه عدواإ خوارام شاه

إليه رســـول غياث الدين  لما رج  علاء الـدين تكش من همذاإ إلى خوارام وصـــل  ،لمنعـه من ذلـك

 لجــأ  ،ويـدّده بـأخـذ بلاده إإ هو  علهـا مرة أخرى ،الاور  يلومـه على مـا  علــه م  الخليفـة النـاصر

ولكن الاوريين أ لحوا في إلحام هزيمة قاســية بالخطا  ،الخواراميوإ إلى الخطا يحرفّــونهم على الاوريين

 . (8)م8897/ هـ 591وبحلفاصهم الخواراميين سنة 

 إإ علاء الدين تكش خوارام شـــاه وجد نفســـه مضـــطراً إلى تايير علاقته م  الخلا ة وهكـذا 

 أصــدر منشــوراً بحضــور أئمة همذاإ يعترف  يه  ،وتايير هذه الســياســة القائمة على العداء ،العباســية

أمر بأإ وي ،ويعترف كذلك بحكم مياجق حاكم همذاإ من قبل الخليفة ،بسيادة الخلا ة على العرام كله

 . (6)خض  له جمي  الحكّام والقضاةي

ــة ــة الخوارامي ــدول ــة وال ــاســـي ــة الـعـب ــام بـين الـخـلا  ـــــار الـو  ــذا س ــة ،وهـك  وفي ســــن

ار  نجد أنه س ،م توفي علاء الدين تكش وتولى مكانه ابنه علاء الدين محمد خوارام شاه8899/ هـ 592 

ة ين باداد وخوارام برساصل المودوســارت الرسل ب ،حيث كاإ موادّاً للخلا ة ،في بداية عهده بسـيرة أبيه

م و د إلى باداد نظام الدين محمد بن عبد الكريم السمعاني 8615/ هــــ 216 مثلاً في سـنة  ،والاحترام

وس وأذإ له بالجل ،وتم استقباله بمزيد من الحفاوة والتكريم ،رسولاً من علاء الدين محمد خوارام شاه

ول اين الســـاعي في ذلك:   وأحســـن الكلام..... وبالغ في وقب ،بباب بدر من دار الخلا ة  جلس للوعظ

وردّ الخليفة الناصر  ،(0)وأكو من الدعاء للخدمة الهيفة الناصرية  ،الثناء على البيت العباسي الهـيف

إلا أإ شكل هذه  .(1)م عاد محملاً بالهدايا8611/ هــــ 215على ذلك بأإ بعث رسـولاً للخواراميين سنة 

لأنه بالدرجة الأولى يتعارض م  سياسة علاء الدين محمد خوارام  ،  يكُتب له الدوام العلاقات الحسنة

 وكانت الوجهة الأولى له جهة الهم حيث دولة الخطا التي ألحقت  ،شاه القائمة على التوس  والامتداد

  

                                                            

 .116ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .103ص ،16ج ،الكامل في التاريخ ،( ابن الأثير1)
الرود للخلفة  محمد، عودة .001ص ،جوقيةراحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السل ،( الراوندي1)

 .116ص ،الإسلمية
 محمد، عودة .108-107ص ،6ج ،الجامع المختصـر في عنوان التاريخ وجامع السير  ،( ابن السـاعي 3)

 .110ص ،الرود للخلفة الإسلمية
 .101ص ،6ج ،الجامع المختصر في عنوان التاريخ وجامع السير ،( ابن الساعي6)
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ء استطاع علا  ،وبعد معارك كثيرة كانت سجالاً بين الطر ين ،(8)م8897/ هــــ 591بهم هزيمة سـنة 

م و رض سيطرته 8619/ هـ 212الدين محمد خوارام شاه من القضاء نهاصياً على دولة الخطا وذلك سنة 

 . (6)منطقة بلاد ما وراء النهر كلها

ثم ذاع صــيت علاء الدين محمد خوارام شــاه بســبب هذه الانتصــارات وعظم أمره حتى أطاعه 

 ،بالســـلطاإ كما كاإ الأمر م  الســـلاجقة من قبل  تطلّ  إلى الخلا ة في باداد وتلقّب ،القريب والبعيد

 استولى بداية على بلاد الجبل من  ،(0) قرّر قصد العرام والاستيلاء عليها والسيطرة على الأمور في باداد

 يكوإ أخض   ،ثم الر  وهمذاإ وأصـفهاإ وساوة وقزوين وانجاإ وأبهر وقم وقاشاإ ،العرام العجمي

وأعدّ جيشـــاً اختلفت  ،(1)ط  بعض هـذه المنـاطق للأمراء التـابعين لهوأق ،العرام للعجمي لســـيطرتـه

ــلاجقة ،(5)الروايات في عدده ــل للناصر يطلب ميراث الس ولأإ الناصر كاإ يدرك تمام الإدراك  ،وأخذ يرس

الة م   أرسل رس ،أنه لا قبل له بمواجهة الخوارامي  إنه لجأ لسياسة التهديد والوعيد علّها تجد  نفعاً 

 تلقّاه بكل احترام وتبجيل وكاإ نص الرسالة كما يلي:   إإ  ،الدين الباداد  وهو مقيم في همذاإ مجير

 أكو ولا تطم  في ، اقن  به كما كاإ  يما سبق ،ونحن الآإ نسلمّه إليك ،ملك أبيك وجدك كاإ منحة منا

 رد  ،(2)ازوك وترام الدماء  ينهض الناس في ساصر البلاد ل ،وإلا سأكتب إلى الأمصار أنك خارج علي ،منه

 ثم طلب أإ يتعطف عليه ،وما أنا إلا شـــحنة من قبله  ،عليـه الخوارامي قاصلاً:   الحكم لأمير المؤمنين

ثم  ،(7)لأإ أتباعه كثيروإ لا يكفيهم القليل من الخبز الذ  تالّه بلاده اليسيرة ،ويعطيه ولاية خواسـتاإ

ه والخليفة الناصر مصر على رأي ،يكرّر طلب ما كاإ للسلاجقةتتابعت الرسـل بعد ذلك وكاإ الخوارامي 

 ن لعله يقن  الخوارامي ويثنيه ع ،وبعث له برسالة م  شهاب الدين السهرورد  ،بالر ض وعدم القبول

  

                                                            

 .103ص ،16ج ،الكامل في التاريخ ،ر( ابن الأثي1)
وآثاره السياسية والدينية  ،الدولة الخوارزمية والمغول" غزو جنكيز خان للعالم الإسلمي ،( حمدي1)

 .01-01ص ،وايقتصادية والثقافية"
 .117ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .108ص ،16ج ،الكامل في التاريخ ،( ابن الأثير3)
-117ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .366-166ص ،16ج ،الكامل في التاريخ ،ثير( ابن الأ6)

118. 
 .166ص ،الذيل على الروضتين ،( أبو شامة0)
 .036ص ،راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية ،( الراوندي0)
الرود للخلفة  محمد، عودة .036ص ،وقيةراحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلج ،( الراوندي7)

 .118ص ،الإسلمية
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ه بعواقب  علته ،القدوم لباداد ـّ  قابله الخوارامي بمزيد من الاحترام تمييزاً له عن ســاصر  ،ويبصرـ

وهذا ما يؤيده ابن خلدوإ:    أكبر الســلطاإ مقدمه وقام لتلقيه  ،(8)ه من الديواإالرســاصل الواردة علي

وم  ذلك انتهت  ،(6) وأول ما بدأ به الكلام على حديث الخطبة بباداد وجلس على ركبتيه لاســتماعه.... 

 .(0)قهااورج  السهرورد  إلى باداد والوحشة قائمة على س ،هذه المقابلة دوإ أإ يتوصل الطر اإ لاتفام

ـــماعيلية  ،عندصذ بحث الخليفة الناصر عن حليف له ـــن اعيم الاس  تحالف م  جلال الدين حس

وأوعز إلى البـاطنيـة بقتـل إغلمش نـاصـب الخوارامية في  ،لاســـتخلاص العرام العجمي من الخواراميـة

ــنة  ،العرام ــــ 286 قتلوه عند لقاصه حجاج بيت الله الحرام س الأمراء وقام بتحريض بعض  ،م8685/ هـ

ـــ 281وبعد هذه الأحداث قرّر الخوارامي سنة  ،(1)وم  ذلك   تجد هذه الأمور نفعاً  ،عليه م 8687/ هـ

اـً  وكاإ أماه طليعة يصــل عددها ما يقرب من خمســة عهــ ألف  ،على المســير إلى باداد ودخولها قسرـ

على  وواّع السلاح ،م الأموالو رّ  ، لما رأى الناصر إصراره على الحرب أعلن النفير العام في باداد ،جند 

 .(5)الناس وأخذ يستعد للقتال

 ما أإ ابتعد عن همذاإ مســـيرة  ،إلا أإ القـدرة الإلهيـة تحول دوإ أإ يحقق الخوارامي مراده

بلغ من  ،ووصـل إلى عقبة سـدأباد في طريق باداد حتى تزلت على جيشــه عواصف ثلجية عاتية ،يومين

ودب  ،وترتب على ذلك أإ هلك الكثير من الرجال والدواب ،(2)ا أحدشــدتها قســوةً أنه   يســم  بمثله

 . (7)الفساد في من بقي من الجيش

  

                                                            

تحقيق حافظ أحمد  ،م( سيرة السلطان جلل الدين منكبرتي1161  ـه 036محمد بن أحمد )ت ،النسوي (1)
 .01ص 1603مصر  ،دار الفكر العربي ،حمدي

ــه 868ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد) ت (1) الخبر ومن عاصرهم م( العبر وديوان المبتدأ و1660  ـ
ــلطان الأكبر المعروف بتاريخ ابن خلدون ــحادة ،0، ج1ط ،من ذوي الس  ،دار الفكر ،تحقيق خليل ش

 .118ص 1688بيروت، 
ــامـة 3 ــتين   ،( أبو ش ــلمية محمد، عودة .161-166ص ،الـذيـل على الروض   ،الرود للخلفة الإس

 .116-116ص
الدولة الخوارزمية والمغول" غزو  ،. حمدي08-03ص ،سيرة السلطان جلل الدين منكبرتي ،النسـوي  (6)

 .63ص ،وآثاره السياسية والدينية وايقتصادية والثقافية" ،جنكيز خان للعالم الإسلمي
. ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر 161-166ص ،الذيل على الروضتين ،( أبو شامة0

 .116ص ،0والقاهرة، ج
 .366ص ،16ج ،مل في التاريخالكا ،( ابن الأثير0)
 .116ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .06ص ،سيرة السلطان جلل الدين منكبرتي ،النسوي (7)
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ويرو  سبط ابن الجوا  أإ الواير مؤيد الدين القمي كاإ له دور في تأليب قسم كبير من جيش 

لاد إإ بالب  قد اتصل بسبعين ألفاً من الخطا ممن كانوا م  الجيش ووعدهم ،الخوارامي وإ سـاده عليه

وأرسل لهم الأموال والخيول  ،أو إإ تمكنوا من خذلانه أو منعه من قصـد باداد ،هم قتلوا خوارام شـاه

ونتيجة هذه الأحداث التي حلتّ بالجيش قرر علاء  ،(8)   كاإ ذلك ســبباً لوهنه  ،والخل  بشــكل سر 

عـة إلى خراســاإ نســحاب هاجمهم بنو ترجم ولكن في طريق الا  ،الدين محمد خوارام شــاه العودة بسرـ

ـــاه إلا اليســـير ، ومن اللطيف (6)الأتراك، وبنو هكار الأكراد،  تخطفوهم،  لم يرج  منهم إلى خوارام ش

منها  ومن يقترب ،الإشـــارة إلى تفســـير ابن الأثير لهذا الحدث حيث يرى أنه الخلا ة محمية بإرادة الله

ادات هذا البيت الهيف العباسي   يقصده بسـوء  إإ عقابه سـيحصل  يقول:    وهذه من جملة سع

أحـد بأذى إلا لقيه  عله، وخبث نيته، لا جرم   يمهل خوارام شـــاه هذا حتى جرى له ما نذكره مما   

 .(0)يسم ، بمثله في الدنيا قديماً ولا حديثاً  

إ اساوباض النظر عن الأسـباب التي أدت لهزيمة علاء الدين محمد خوارام شـاه  قد عاد إلى خر 

ــنة  ــابور أمر بقط  الخطبة للناصر وقال أإ الخليفة قد 8687/ هــــــ 281أواخر س ــل لنيس م وحين وص

و عل الأمر نفســـه في بلخ وبخارى  ،م8681/ هــــــ 285كما قط  خطبته في مدينة مرو ســـنة  ،(1)مات

 بها لأإ أما خوارام وســـمرقند وهراة  إإ خطبة الناصر ظلتّ قائمة ،وسرخس وجمي  بلاد ما وراء النهر

 .(5)أهل هذه البلاد كانوا لا يلتزموإ بشيء   إإ أحبوا خطبوا، وإإ أرادوا قطعوا 

وقبـل أإ ننهي هـذا المبحـث  ـاتني أإ أذكر أإ علاء الـدين محمد خوارام شـــاه كاإ قد اعتنق 

 ة لا وأصدر  توى بإبطال خ ،وكاإ يرغب في إقامة خلا ة علوية مكاإ الخلا ة العباسية ،المذهب الشيعي

ب علاء الملك الترمذ  خليفةً للمسلمين ،الناصر  ،اسمهوسكّ النقود ب ،وخطب له على منابر الدولة ،ونصـّ

 .(2)ثم أخذه معه لباداد لتنصيبه  يها

  

                                                            

ــبط بن الجوزي(1 الرود للخلفة  محمد، عودة .066-068ص ،8ج ،مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ،( س
 .116ص ،الإسلمية

 .110ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .366ص ،16ج ،الكامل في التاريخ ،( ابن الأثير1
 .110ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .361ص ،16ج ،الكامل في التاريخ ،( ابن الأثير3)
 .366ص ،16ج ،الكامل في التاريخ ،( ابن الأثير6)
 .110ص ،فة الإسلميةالرود للخل محمد، عودة .361ص ،16ج ،الكامل في التاريخ ،( ابن الأثير0)
 .007ص ،تاريخ الأدب في إيران من الفردوسي إلى السعدي ،( براون0)
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 وكانت ســياســته نفس سياسة أبيه ،ثم يتولى حكم الدولة الخوارامية غياث الدين بن علاء الدين

ـــاع باداد ـــلطاإ الخوارامي الجديد عمل الناصر على وللحد م ،تقوم على الأمل بإخض  ـات الس ن تصرــ

 ،وكاإ ذو رأ  مســـموع عند ابن اخته ،تحريض خـاله الأمير إيااإ طاصسيـــ الذ  كاإ من كبار الأمراء

ولكن الأخير  ،وأمره بـالخروج على طـاعـة غياث الدين ، ـأقطعـه النـاصر البلاد سّراً وعـدّه من أوليـاصـه

 .(8)ناستطاع هزيمة هؤلاء المتمردي

ويستمر على نفس سياسة العداء  ،م يصل جلال الدين منكبرلأ للحكم8661/ هــــ 268وفي سـنة 

دينة تستر  وصل لم ،لأإ الناصر   يجبه بإقامة الخطبة ، عزم على قصد باداد ،التي اختطهّا من سـبقوه

الخلا ة لإعداد  عندها أسرع جيش ،وبعد حصـار دام شهرين سار  جأةً متوجهاً إلى باداد ،وفـيّق عليها

ــوار ،العدة ــب المجانيق على الأس ــلاح على الناس ، نص  وأنفق الخليفة ألف ،و تحت الأهراء ،وواّع الس

وقد حاول جلال الدين أإ يعقد حلفاً م  الملك المعظم عيسىــ صاحب  ،(6)ألف دينار على تجهيز الجيش

في  د الخليفة،  إنه كاإ الســبب كتب إليه قاصلاً:   تحضرــ أنت ومن عاهدني  نتفق حتى نقصــ ،دمشــق

هلاك المسلمين، وفى هلاك أبي، وفى مجيء الكفار إلى البلاد؛ ووجدنا كتبه إلى الخطا وتواقيعه لهم بالبلاد 

إلا على الخليفة  إنه  ،ولكن المعظم ر ض ذلـك  بعـث إليـه:   أنـا معك على كل أحد ،والخل  والخيـل 

 .(0)إمام المسلمين 

وحاصرها  صــعد الأهالي إلى الأســوار  ،يره إلى باداد حتى وصــل إلى دقوقاوواصــل جلال الدين ســ

وأخضـــعها عنوةً وأباحها لجنوده يعيثوإ  يها  ســـاداً  ،مما د عه لتشـــديد الحصـــار عليها ،ورموه منها

 ،ولكنها  شلت في تحقيق النجاح ،وهاجمت سرية خوارامية مدينة تكريت ،ويقتلوإ من ظل من أهلها

 . (1)ين دوإ تحقيق أهدا هورج  جلال الد

 هـ 266وكاإ رجوعه في أواخر خلا ة الناصر ســـنة  ،وهكذا رج  الخوارامي دوإ تحقيق أهدا ه

 م وهي السنة التي توفي  يها الناصر.8665/

  

                                                            

 .386ص ،16ج ،الكامل في التاريخ ،( ابن الأثير1)
 .036ص ،8ج ،مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ،( سبط بن الجوزي1)
في أخبار ملوك مصر  . ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة166ص ،الذيل على الروضــتين ،( أبو شــامة3)

 .101ص ،0والقاهرة، ج
. ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في 036ص ،8ج ،مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ،( سبط بن الجوزي(6

 .101، ص0ار ملوك مصر والقاهرة، جأخب
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 العلاقات م  الأتابكة:  المبحث الثاني

صــل في عهد جزيرة والمو إإ من أهم التقاليد المتّبعة في العلاقة بين الخلا ة العباســية وأتابكيات ال

ل  وأيضـــاً الخ ،النـاصر أإ يبعـث كـل أتـابـك جـديد رســـله وكتبه يلتمس الإقرار والتعيين من الخلا ة

ــنة  ،(8)والتهــيف ــــ 572 في س م توفي ســيف الدين غاا  بن قطب الدين مودود بن انكي 8811/ هـ

مدّبر  بعث أتابكه و  ،سعودوخلفه في حكم الأتابكية أخوه المولى السـعيد عز الدين م ،صـاحب الموصـل

دولته الأمير مجاهد الدين قايماا  خر الدين أبا شـــجاع بن الدهّاإ الياداد  رســـولاً إلى صـــلاح الدين 

ة على وأذإ بالموا ق ،و  يستط  صلاح الدين ذلك إلا بعد أإ أعلم الناصر بالأمر ،يطلب إقرار عز الدين

 .(6)تقليد السلطنة للسعيد عز الدين

 وفي نور الــدين أرســـلاإ شــــاه بن مســـعود بن مودود صــــاحــب الموصــــل ســـنــةوعنــدمــا ت

على أإ يكوإ بدر الدين لؤلؤ  ،م وعهد بالملك من بعده لابنه القاهر عز الدين مسعود8681/ هـــ 217 

  أدام الله ســـلطاإ الديواإ  ،جاء الكتاب يســـتأذإ الناصر في ذلك ،(0)أتابكاً له وقيّماً على شـــؤوإ دولته

وأوطـأه معاقد الملك وتيجانه..... وإذا توفي ولي من أولياء الدولة  من الســـنة أإ يعزى  ،نبو العزيز ال

ويسـتخرج إذنها في سـليلة القاصم من بعده ............ وهذا الأمر الذ  تقمصه العبد لا يؤيه إلا  ،بفقده

ني يفة جاء الإنعام وهو يثبتقليد يأو  إلى ركنه ويصـدر عنه إذنه...... وإذا فـم إليه لباس الخلعة اله

 .(1)مثنى وحصل الفوا منه بالحسنيين 

م توفي الملك القاهر عز الدين مسعود بن أرسلاإ شاه وتولى مكانه في 8681/ هــــ 285وفي سـنة 

بدر  وبعد أإ أكمل ،حكم أتابكية الموصـل ابنه نور الدين أرسلاإ شاه وأإ يكوإ أتابكه بدر الدين لؤلؤ

ــي الخليفة   أجابه ،ب نور الدين بعث للخليفة الناصر يطلب التقليد كما هي العادةالدين اجراءات تنص

 .(5)إلى ما طلب

  

                                                            

ــ 036( ابن الأثير، محمد بن عبد الكريم الشــيباني) ت 1)  1606بيروت  ،م( رسائل ابن الأثير1131هـ
 .163-161ص

 .137ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .66-63ص ،مضمار الحقائق وسر الخلئق ،( الأيوبي1)
 .060ص ،8ج ،مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ،( سبط بن الجوزي3)
 .138ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .166-161ص ،( ابن الأثير، رسائل ابن الأثير6)
 .136-138ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .316ص ،16ج ،الكامل في التاريخ ،ير( ابن الأث0)
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  عندما احف صلاح الدين الأيوبي ،من ناحية أخرى نجد بعض الأتابكيات كانت تسـتنجد بالناصر

جاهد كتب صاحبها عز الدين مسعود وناصبه م ،م وفايقها أشد مضايقة8816/ هـ 571على الموصل سنة 

وعليه   يتردد الخليفة الناصر في إنفاذ صـــدر الدين  ،الـدين قيماا يطلبـاإ الحماية من الخليفة الناصر

لحل هذا  ،وخاصـــه شـــهاب الدين بشـــير الخادم ومجموعة من خواص ديواإ الخلا ة ،شـــيخ الشـــيوو

إ ين قزل أرســـلا كما أوعزت الخلا ة إلى مظفر الد ،وإجراء الصـــلح بين الطر ين المتخاصـــمين ،الإشـــكال

طاً في الأمر ــّ ــل له متوس ــتال مكانته لدى صــلاح الدين ويرس وقد حرصــت  ،صــاحب أذربيجاإ بأإ يس

 اسـتجاب صـلاح الدين لشـيخ الشـيوو المرسـل من قبل  ،الخلا ة بكل ما أمكنت أإ تر   هذا الحصـار

 .(8)ك الموصل وقال صلاح الدين:   هذه أشهر شراف وقد عزمنا على الرحيل ونهب لوصول ،الخلا ة

ولما علم الأتابك عز الدين صــاحب الموصــل ما حققه صــلاح الدين من تقدم وانتصــارات كاإ من 

 بعث إلى ديواإ الخلا ة يطلب إرسال شيخ  ،خاف على نفسـه وبلاده ،أهمها السـيطرة على آمد وحلب

هو في صلاح الدين و وبالفعل جاء الو د إلى  ،الشيوو وبشير الخادم للتوسط من جديد لدى صلاح الدين

وبينما هم في  ،(6)ولكن المفاوفات   تثمر عن يء ،م  أحسن استقبالهم8810/ هــــ 579دمشـق سنة 

طريق العودة عـدل صـــلاح الدين عن رأيه وبعث للو د عن طريق خواصـــه موا قته وعدله عن أخذ 

وامتن  عن حضــور  ،ةإلا أإ ابن الشــهراور  ركبه الارور حين رأى ميل صــلاح الدين للمســالم ،الموصــل

  اســتاء صلاح الدين من ،وهدّده بتأليب ملوك العجم عليه ،بل إنه أغلظ القول لصـلاح الدين ،المجلس

م وقبل أإ ياادر صلاح الدين 8811/ هــــ 511وكذلك في سنة  ،(0)وعزم على قصد الموصل وأخذها ،ذلك

لصلح بين السعي والهمة لتقرير قواعد ادمشـق لقتال الصليبيين بعث الناصر رسوليه السابقين وكلفّهما ب

 .(1)غير أإ هذه السفارة   تؤد إلى نتيجة أيضاً  ،الطر ين

وأيضـــاً قامت الخلا ة بحماية أتابكية ســـنجار عندما قصـــدها الملك العادل أبو بكر بن أيوب في 

احبها  أرسل ص ،م وضرب عليها حصاراً 8619/ هــــ 212عسـاكر الشـام ومصر والجزيرة وديار بكر سنة 

  و  يزل العادل ،قطب الدين محمد بن عماد الدين انكي بن مودود إلى الخليفة الناصر يستنجد به

  

                                                            

 .136ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .116ص ،مضمار الحقائق وسر الخلئق ،( الأيوبي1)
 .378ص ،8ج ،مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ،( سبط بن الجوزي1)
 .103ص ،ر الخلئقمضمار الحقائق وس ،( الأيوبي3)
-166ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .166ص ،مضـمار الحقائق وسـر الخلئق   ،( الأيوبي6)

161. 
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يشـدّد الحصـار على سـنجار حتى وصـله رسـول الخليفة الناصر أسـتاذ الدار عضد الدين أبو نصر 

اً علىولما كاإ الخليفة الناصر م ،ولإقامة الصــلح ،يطلب منه ر   الحصــار ،المبارك بن الضــحاك  ،رأيه صرــّ

 .(8)وبعد ذلك ارتحل إلى حراإ ،ر   العادل الحصار عن سنجار

 ،ومن طرف آخر نجد أإ الخلا ة كانت تنهض لحل ومعالجة مشاكل الأتابكيات بالوساصل السلمية

 حين وق  النزاع بين مظفر الدين كوكبر  بن اين الدين صاحب إربل وعماد الدين انكي بن أرسلاإ شاه 

وبدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل وحليفه الملك الأشرف موسى بن الملك العادل صاحب  ،جهة الأول من

م بسبب امتلاك بعض القلاع المتنااع 8689-8681/ هـ 287-285  وذلك بين سنتي ،خلاط من جهة ثانية

لما وصلت   ،مما نتج عنه نشوب بين حرب بين هؤلاء الأتابكة ،)العمادية والهكارية والزوااإ( عليها مثل

وكاإ رسل الخلا ة  ،(6)شكاياتهم إلى ديواإ الخلا ة بادر الناصر إلى رأب الصدع وإقامة الصلح بين المتحاربين

ثم توفي بعد ذلك نور الدين أرسلاإ شاه بن الملك القاهر  ،قد نجحوا في إبرام الصلح بين المتخاصمين

م ما يقرب من 8689/ هـ 282إ عمره سنة وكا ،وتولى مكانه أخوه ناصر الدين محمود ،صاحب الموصل

وكانت  ، ظهرت مرة أخرى أطماع الأتابك عماد الدين انكي ومظفر الدين كوكبر  في أملاكه ،ثلاث سنوات

وتملك  ،وبدر الدين لؤلؤ على تل أعفر ،نتيجة الحرب أإ استولى عماد الدين انكي على قلعة الكواي

 وعندما وصل قرية السلامية )قريبة من ،ث مظفر الدين كوكبر الأشرف سنجار ثم تركها قاصداً إربل حي

مونه يكوإ مض ،نهر الزاب( وصلته رسل الخلا ة ومظفر الدين كوكبر  لعقد صلح جديد بين الجمي 

وتظل القلعة المذكورة بيد عماد الدين انكي  ،إعادة جمي  القلاع ما عدا العمادية إلى صاحب الموصل

 .(0)م8689/ هـ 287وعاد الأشرف إلى سنجار سنة  ،الصلح على هذا النحوو علاً تم  ،أرسلاإ شاه

وقـد بلاـت العلاقـة بين الخلا ة والأتابكيات حداً حتى في الأمور الصـــايرة البعيدة عن شـــؤوإ 

 م إلى الخليفة الناصر 8891/ هـ 215 قد كتب مظفر الدين كوكبر  ذات يوم سنة  ،السياسة والحكم

  

                                                            

الجامع المختصر في  ،. ابن السـاعي 061ص ،8ج ،مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ،( سـبط بن الجوزي 1)
 .163ص ،فة الإسلميةالرود للخل محمد، عودة .188ص ،6ج ،عنوان التاريخ وجامع السير

 .317-316ص ،16ج ،الكامل في التاريخ ،( ابن الأثير1)
-166ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .316-317ص ،16ج ،الكامل في التاريخ ،( ابن الأثير3)

160. 
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ويطلـب منه أإ يأذإ له عند عودته من الحج  ،(8)هو الفخر بن تيميـةيوصـــيـه بـأحـد العلماء و 

 ،وذلك تكريماً له ور عاً من شـــأنه ،وهو أحـد أبواب دار الخلا ة ،بـالجلوس الوعظ للـدرس ببـاب بـدر

 .(6) استجاب الخليفة الناصر لذلك

ر الدين قام مظف قد حصل أإ  ،لقد ظلت العلاقة بين الخلا ة والأتابكيات يسودها الود والاحترام

ــاحب قلعة الكرخاني ــن بن قفجام ص ــتدراج الأمير حس  ،هثم ألقى القبض عليه وتملك بلاد ،كوكبر  باس

 هـ 517عندصذ كتب الناصر إلى صـــلاح الدين الأيوبي ســـنة  ،والأمير حســـن كـاإ تابعاً للخليفة الناصر

ثم  ،(0)إعادة أملاك الأمير حسنويأمر أيضــاً ب ،م مسـتنكراً ذلك لأنه كوكبر  حليف لصـلاح الدين8898/

ـــعر مظفر الدين كوكبر  بذنبه ـــحبة الجمال يونس بن بدراإ  ،ش  بعث إلى الخليفة الناصر ابن أخيه ص

 شف  رسول العادل في كوكبر  لدى مؤيد  ،المصرـ  رسـول الملك العادل بن أيوب صـاحب مصر والشام

 . (1)ووق  الرفا عنه ،يهوأجيب سؤله   ، قبل عذره ،الدين بن القمي ناصب الواارة

أو د الناصر  ،م8668/ هـــــ 281ولما جاء الماول وعلمت الخلا ة بمســيرهم إلى أتابكية إربل ســنة 

سى وإلى الملك الأشرف مو ،ومظفر الدين كوكبر  صاحب إربل ،رسله إلى بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل

ة وأوكل مهم ،إ م  جيشه للد اعلكي يجتمعو  ،يطلب منهم الحضور بجندهم إلى دقوقا ،صـاحب خلاط

 ،وأمدّهم بما تيسّر له من الجيوش بقيادة مملوكه قشتمر ،القيادة الرصيسة للجيوش لمظفر الدين كوكبر 

 ، ــأثـارت الرعـب والخوف في قلوب الماول ،ويبـدو أإ اجتماع هـذه الجيوش قــد أعطـاهـا هيبـةَ كبيرة

 . (5) انسحبوا دوإ أإ يحققوا أهدا هم

  

                                                            

 انك ،( محمد بن الخضـر بن محمد بن الخضر بن علي بن تيمية الحراني الحنبلي، مفسر وخطيب وواعظ 1)
من كتب، التفسير الكبير، وتخليص المطلب في تلخيص المذهب،  ،مولده ووفات، فيها ،شيخ حران وخطيبها

ــه 011)ت ،وترغيب القاصـد، وبلغة الساغب، وشرد الهداية وديوان الخطب الجمعية  م(. 1110  ـ
ــه 706الصــفدي، صــلد الدين خليل بن أيبك) ت  تحقيق أحمد ،3ج ،م(  الوافي بالوفيات1301  ـ

 .31ص 1666بيروت،  ،ايرناؤوط، ، دار إحيا  التراث
 .160ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .00ص ،الذيل على الروضتين ،( أبو شامة1)
 1666مصر  ،م( النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية1136  ـــه 031يوسف بن رافع )ت ،( ابن شداد3)

 .168ص
 محمد، عودة .188-187ص ،6ج ،في عنوان التاريخ وجامع السير الجامع المختصـر  ،( ابن السـاعي 6)

 .160ص ،الرود للخلفة الإسلمية
 .006ص ،8ج ،مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ،( سبط بن الجوزي0)
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بية النداء وتل ،أإ العلاقة بين الخلا ة والأتابكيات ظل يسودها الود والاحترام المتبادلوهكذا نجد 

أسرع مظفر الدين كوكبر  مؤيداً للخليفة  ، عنـدمـا هـاجم الملك الأشرف موسى باداد ،من كلا الطر ين

 ،تحقهء بما يسوردّت الخلا ة على هذا الولا  ،وسـلمّه مفاتيح قلعة إربل وقلاعها في موكب مهيب ،الناصر

 زاد مظفر الدين على ذلك بأإ قط  الخطبة  ،وأعادته إلى أربل مكرمّاً  ، خلعـت عليـه خل  الســـلطنـة

هـا على الخليفة العباسي ووفــ  وصــية بأإ تكوإ أتابكية إربل للخليفة العباسي بعد  ،(8)للأيوبيين وقصرـ

من الأعمال التابعة للخلا ة  م عندما توفى حيث أصــبحت8606ه/201و علاً هذا ما جرى ســنة  ،و اته

 .(6)وكاإ المستنصر هو الخليفة آنذاك ،العباسية

 العلاقات م  الأيوبيين المبحث الثالث: 

وعملت على ترســيخها  ،حرصــت الخلا ة العباســة على الاحتفاظ بعلاقات ودية م  صــلاح الدين

على  ووجّه الناصر اهتمامه ،هاوفي ذات الوقت عملت على الحيلولة دوإ اتساع نفوذه في بلاد ،وتقويتها

 استعادة سلطانه على البلاد التي انسلخت عنه.

ــ 575لما تولى الناصر الخلا ة سنة   باي  وأقام الدعوة له  ،م بعث رسله إلى صلاح الدين8819/ هـ

وأرســـل كتبه يعبر  يها عن رغبته الأكيدة  ،في جمي  ما تحت يده من البلاد والثاور والشـــام ومصرـــ

لام، يعدد سوابق في الإس -ولله الحمد -وهذا نص كتابه   والخادم  ،ة في خدمة الخلا ة العباسيةوالصـادق

والدولة العباسـية لا يعمرها أولية أبي مسلم؛ لأنه والى ثم وارى، ولا آخرية طارلبك؛ لأنه نصر ثم حجر، 

ساغة في سيفه ماءها،  رجل والخادم خل  من كاإ ينااع الخلا ة رداءها، وأساغ الاصة التي أذخر الله لا

 .(0)الأسماء الكاذبة الراكبة على المنابر، وأعز بتأييد إبراهيم  كسر الأصنام الباطنة بسيفه الطاهر 

مثلًا   ،وكاإ صـلاح الدين لا يتصرفـ في شأإ من الشؤوإ دوإ الرجوع إلى الخليفة وأخذ موا قته

 ب الموصل وأجلس أخاه عز الدين مسعود م حين توفي سيف الدين غاا  صاح8811/ هـ 572في سنة 

  

                                                            

 .008ص ،8ج ،مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ،( سبط بن الجوزي1)
محمد،  .313ص ،0ج ،هم من ذوي السلطان الأكبرابن خلدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر ومن عاصر (1)

 .167-160ص ،الرود للخلفة الإسلمية عودة
ــيوطي3) تحقيق حمدي  ،1ط ،تاريخ الخلفا  ،م(1060  ــــه 611جلل الدين عبد الرحمن )ت ،( الس

 ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .316ص 1666القاهرة  ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،الدمرداش
 .166ص
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ليه  رد ع ،وأرسل مجاهد الدين قيماا أتابكه رسولاً يطلب من صلاح الدين يقره على ذلك ،مكانه

ثم عجل بإرسال  ،(6)في ذلك  (8)صـلاح الدين بقوله:   ونحن نرى رأينا  يما نعتمده بعد مطالعة الديواإ

وقد تجاوبت الخلا ة م  صلاح  ،(0)القاسـم عبد الرحيم المطالعة للشـيخ صـدر الدين شـيخ الشـيوو أبي

الدين  أرسـلت إليه صـدر الدين شيخ الشيوو أبي القاسم عبد الرحيم ومعه شهاب الدين بشير الخادم 

الخاص إلى دمشـق في شهر رجب بعد أيام من قدوم السلطاإ ومعه التفويض والتقليد والتهيف وكاإ 

وقبّل  ،الســلطاإ بالتعظيم والتبجيل وترجل له وأبدى الخضــوع وصــوله إلى دمشــق كيوم عيد  تلقاه

ث الخليفة ثم بع ،واحتفى بخل  الخلا ة وتهـــيفاتها أيما احتفاء ،الأرض عند إبلاغه ســـلام الناصر عليه

 .(1)رسالة لصلاح الدين م  فياء الدين الشهراور  يعبر  يها عن الشكر والامتناإ

الدين برسـالة إلى الناصر يسـتأذنه  يها بالاستيلاء على م بعث صـلاح 8816/ هــــ 517وفي سـنة 

صليبيين ويحرفّوإ ال ،وكانت حجتّه في ذلك أإ أتابكة الجزيرة والموصل يسعوإ في تفريق الكلمة ،حلب

 . (5)والاسماعيليين على قتال المسلمين

 عز الدينوكاإ صـلاح الدين قد أرسـل رسـالة مطوّلة إلى دار الخلا ة يشكو  يها صاحب الموصل 

ومنها أإ المذكور قد مدّ عين  ،ويهــح بدقة متناهية أســباب شــكايته ،مســعود بن قطب الدين مودود

التعـد  بـالاحتواء على حلـب ناقضـــاً بذلك الأيماإ المبرمة    إإ حلب وأعمالها داخلة في ولايتنا دخولا 

ويطلب من الخلا ة  ،(2)الجلال يشـهد به المثال وينطق بحقه المنشور العال الموق  له من مقر العظمة و 

 ،(7)أإ توقفه عند حده   ولا غنى عن بروا الأوامر الهــيفة إلى المذكور بأإ يلزم حده ولا يتجاوا حقه 

ثم يقول بعد ذلك:    إإ أطاع وأناب ورج  عن الخطأ وعاود الصواب وترك الحق لأهله وأخذ الو اء في 

 وهو لأمر الخلا ة المعظمة مخالف ونحن طاصعوإ والمشار إليه سلوك سبله وإلا  ما قصدنا إلا أإ نقاتله 

  

                                                            

 ( يقصد ديوان الخلفة العباسية.1)
 .66ص ،مضمار الحقائق وسر الخلئق ،( الأيوبي1)
 .66ص ،مضمار الحقائق وسر الخلئق ،( الأيوبي3)
 .106ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .01ص ،مضمار الحقائق وسر الخلئق ،( الأيوبي6)
 ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .111-116ص ،1( ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار أيوب، ج0)

 .101ص
 .01ص ،مضمار الحقائق وسر الخلئق ،( الأيوبي0)
 .00ص ،مضمار الحقائق وسر الخلئق ،( الأيوبي7)
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ــته  ــفياً ولهــح قص ــتش ــامعوإ.............. وقد طال  الديواإ العزيز بطبه مس ــامم ونحن س متص

 .(8)مستو ياً ولعذره في جمي  الأحوال مبلياً ولا غناء عن نظره السامي ليكوإ للمراد متولياً  

 أذإ  ،أذإ من الخليفة الناصر في أخذ مدينة آمد قصبة ديار بكركما أإ صـلاح الدين كاإ قد اسـت

ــ 571 قدم إليها سنة  ،وبعث إليه بالخل  والتقاليد بولايتها ،له بذلك م ولما تيسر له الاستيلاء 8816/ هـ

فضـل واعترف له أإ ذلك تم ب ،وأخبره أيضـاً بفتح ميا ارقين صـلحاً  ،عليها أرسـل إلى الناصر يعلمه بذلك

إ تأذإ ثم التمس في رســـالته أ  ،وأإ التقليد كاإ كما المفتاح لها ،يـد الذ  جاء من الخلا ة بولايتهاالتقل

 . (6)لأإ حكامها اتفقوا على محاربته ،الخلا ة له بفتح الموصل وماردين وأراإ وبدليس وغيرها

ــلاح الدين ــلاح الدين بالرغم من إلحاح ص ــتجب لص يدة لوطوذلك للعلاقة ا ،ولكن الخلا ة   تس

 أرسـل رسالة أخرى في طلب التقليد  ،وظل صـلاح الدين مصراـً على ذلك ،بأتابكيات الجزيرة والموصـل 

ــل ــل ،بالموص ــألته في تقليد الموص ــالته:   ولو قبلت   الخلا ة  مس ها ولو لكاإ قد ولج ،ومما جاء في رس

 ،أإ يُمد بجيش هو الكلاموهو يتوق  في جواب هذا الفتح  ،وأخذها ولو بحصـــاة نبذها ،بـدلحة أدلجها

 .(0)ونصر هو وا د الأمر وترشيد هو  ك الحجر  ،ورماح هي الأقلام

ه لانت عريكت ،وعندما علم عز الدين مسـعود بميول صـلاح الدين وطموحه تجاه أتابكية الموصل

ح لا وكاإ ص ، طلب من باداد إرسال شيخ الشيوو إلى صلاح الدين لإصلاح الحال ،ومال إلى الاستعطاف

صدر  ،حين وا اه رسول الخليفة الناصر ،م8810/ هـ 579الدين قد عاد من حصار الكرك إلى دمشق سنة 

وبصحبتهما رسول صاحب الموصل ومفوفه القال محيي الدين أبو  ،الدين شـيخ الشيوو وبدر الخادم

ولكن هذه  ،(5)وخل  الخليفة الناصر لصــلاح الدين والملك العادل ،(1)حامد محمد بن محمد الشــهراور 

حف وبعث معه هدايا ثمينة وت ، أنفذ صلاح الدين فياء الدين الشهراور  إلى باداد ،الوساطة   تنجح

  ا وقبل هديته بموجب رقعة كتب  يه ، استقبله الخليفة بالمزيد من الحفاوة والتكريم ،ومجوهرات

                                                            

 .101ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .00ص ،مضمار الحقائق وسر الخلئق ،( الأيوبي1)
ــمار الحقا ،( الأيوبي1) ــر الخلئقمض ــلمية محمد، عودة .166-130ص ،ئق وس  ،الرود للخلفة الإس

 .101ص
ــه 000شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل )ت ،( أبو شامة3) م( عيون الروضتين في أخبار 1107  ـ

الرود  محمد، عودة .61ص 1667مؤسسة الرسالة بيروت  ،تحقيق إبراهيم الزيبق ،1ج ،1ط ،الدولتين
 .103-101ص ،ميةللخلفة الإسل

 .677ص ،6ج ،الكامل في التاريخ ،( ابن الأثير6)
 .07ص ،النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ،( ابن شداد0)
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ثله ن كو الله في الأولياء مالخليفة الناصر ما يلي:   وقف على ما أنهاه من حضور رسول صلاح الدي

تـه وذلك بنا وبآراصنا وهمتنا وما نفذ  قد شرف بقبوله  وم  ذلك ظل صــلاح  ،(8)وما ذكره من حال نصرـ

م حين أرسل له ابن اين الدين بن علي 8811/  هــــ 511واسـتال ما حصل سنة  ،الدين يأمل بالموصـل

لاإ نزلوا على إربل م  مجاهد الدين قيماا ويخبر أإ عساكر الموصل وعساكر قزل أرس ،كوجك مستنجداً 

جاءه  ،وبينما هو في طريقه ، توجه للموصــل ، وجد صــلاح الدين أإ الفرصــة قد حانت ،ونهبوا وأحرقوا

يحذره من أإ ملوك الهم كلهم قد اتفقوا على  ،رسـول قلج أرسـلاإ بن مسـعود حاكم سـلاجقة الروم

ى مضى بطريقه حت ،صــلاح الدين   يعبأ بهذا التحديدولكن  ،قصـده إإ   يعدل عن الموصـل وماردين

وكتب إلى الخليفة  ،(6)لكي يســهل حصــار المدينة ،نزل بموفــ  يعرف بالاســماعيليات قريب من الموصــل

ــلة ما االوا مترددين وللخديعة بالقول والكتب  ــل المواص ــالة التالية:  ......   إإ رس يخبره بذلك في الرس

يراسلوإ الجوانب ويكاتبوإ الأجانب ويرتقبوإ النواصب وتذهب بمعاودتهم  مجددين وهم في أثناء ذلك

ــلام وخلص من طال  ــدهم الحادثات  هادإ أنطاكية هدنة آذنت بابطة الإس الأوقات وتحدث دوإ قص

إســاره من ذو  الإقدام ورجال الشــام ورأى أإ المواصــلة لا ينزلوإ عن المحتمين به ولا ير عوإ أيديهم 

بســببه ومنهم صــاحب الجزيرة وصــاحب إربل ومن بتكريت والحديثة وغيرها وأنهم لا عن المعتصــمين 

ويبدو أإ الخلا ة قد غضت  ،(0) يقفوإ في المكر والخديعة عند أمد وأإ رسـلهم متناوبة إلى كل أحد.... 

ثم  ، شــدد صــلاح الدين ضرب الحصــار على الموصــل ،(1)الطرف هذه المرة عن اســتنجادا أتابك الموصــل

ح وبالفعل تم الصل ،عندها جاءته رسل أهل الموصل للصلح ،ض مرفاً شديداً افطره للرحيل إلى حراإمر 

وبموجبه عادت الموصل فمن ولاياته في  ،الذ  وقَعه عن أهل الموصل بهاء بن شداد وبهاء الدين الربيب

 . (5)نطام التبعية العامة للخليفة الناصر

  

                                                            

 .180ص ،مضمار الحقائق وسر الخلئق ،( الأيوبي1)
 .100ص ،1( ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار أيوب، ج1)
 .110ص ،مضمار الحقائق وسر الخلئق ،( الأيوبي3)
 .00-06ص ،1ج ،عيون الروضتين في أخبار الدولتين ،( أبو شامة6)
 ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .71-76ص ،النوادر السـلطانية والمحاسن اليوسفية  ،( ابن شـداد 0)

 .100-106ص
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ليد وكاإ يحرص على طلب التق ،لى الولاء للخلا ة في بادادوهكذا  إإ صلاح الدين بقي محا ظاً ع

ــــ 510 في ســنة  ،لكل ولاية أو بلد يفتحه أمر العماد الكاتب  ،(8)م اســتولى على حطين وعكا8817/ هـ

وكذلك عندما  تح عكا وارســـوف وقيســـارية وحيفا  ،(6) كتب رســـالة إلى ديواإ الخلا ة يعلمه بفتحه

 بعث كتاباً إلى الخليفة الناصر ،من الضـــياع والقرى والحصـــوإ والقلاع ونابلس وبيروت وصـــيدا وغيرها

 .(0)يعلمه بذلك

 ،صروخطب للنا ،وعندما حرّر بيت المقدس ر   عليها وعلى منبر جامعها شــارة الخلا ة العباســية

ـــ 510وعندما حاصر الصليبيوإ عكا سنة  ،(1)وبعث له بالكتب مبهّاً  إ ارتأى صلاح الدين أ  ،م8817/ هـ

 قد بعث كتبه ورسـله إلى الملوك والأمراء في مصر والشام والعرام  ،يحشـد لمواجهتهم أكبر جيش ممكن

قات وذلك في أو  ،وحرص على أإ يحيط الخلا ة بكل دقاصق الأمور ،كما أنه كتب لصاحب المارب ،و ارس

ش ده الخليفة بجيوكاإ يطم  من وراء ذلك أإ يم ،وإإ رســـله   تنقط  عن الخليفة الناصر ،متقـاربة

 512وأقصى ما استطاع  عله هو أنه أرسل سنة  ،ولكن الخليفة الناصر   يستجب لذلك ،للد اع عن عكا

 وحملاإ من ،م الهيف  خر الدين نقيب مشهد باب التبن بباداد ومعه حملاإ من النفط8891/ هــــ

ـــة من الزراقين النفاط ،تقُترض على دار الخلا ة من التجار ،وتوقي  بعهـــين ألف دينار ،القنا ين وخمس

صر جاء  بعث رســالة للنا ،وقد اعتذر صــلاح الدين عن قبول التوقي  ،المتقنين صــناعة الإحرام بالدينار

ولولا صرف أموال هذه البلاد إلى الجهاد لكانت محمولة إلى  ، يهـا:   كل ما معي من نعمة أمير المؤمنين

له  ويبين ،حتى يشــهد بما يشاهد ،مبارك النزال ومعارك القتال وأراه ،الديواإ وأركب الرسـول معه مراراً 

 .(5)المجتهد والمجاهد 

م أنه بعث إلى 8819/ هــــ 515وعندما وصـلت الأنباء بخروج  ريدريك بربروسا من ألمانيا سنة 

 ادته وعندما أخبر ق ،مقابل إمداده بالعسكر ،الناصر يظهر استعداده للنزول للخلا ة عن بعض ولاياته

  

                                                            

 .76-70ص ،النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ،( ابن شداد1)
 .666-366ص ،8ج ،في تاريخ الأعيان مرآة الزمان ،( سبط بن الجوزي1)
 ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .86-70ص ،النوادر السـلطانية والمحاسن اليوسفية  ،( ابن شـداد 3)

 .107ص
 وما بعدها. 660ص ،0ج ،صبح الأعشى في صناعة الإنشا  ،( القلقشندي6)
ــامة0) ــتين في أخبار الدولتين ،( أبو ش الرود للخلفة  محمد، عودة .106-166ص ،1ج ،عيون الروض

 .106-107ص ،الإسلمية
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 ،ذلك وأنه وعد الخليفة على لسـاإ رسوله الشهراور  بأإ يعطيه شهراور عابوا عليه هذا الرأ ب

 إإ وصـــل إلينا أعطيناه هذه  ،وهو مالك الحق والحقيقة ، رد عليهم بقولـه:   الخليفـة ملـك الخليقة

 .(8)وم  هذا   يرسل الخليفة جيشاً بل أرسل حملين من النفط ،البلاد  كيف شهراور 

دما هزم صــلاح الدين الصــليبيين في بيروت وعســقلاإ وغزة والداروم وغيرها من البلاد ســنة وعن

وافطرهم إلى عقد صلح وهدنة لمدة ثلاث سنين وثمانية أشهر تبدأ من شعباإ سنة  ،م8896/ هــــ 511

ــ 511   كتب بتفاصيل ذلك إلى الناصر ،وإكمال أسوار القدس وخنادقه ،م وبدأ بتحصين الثاور8896/ هـ

دين ولقد بلغ من توثق العلاقة بين صــلاح ال ،مبيّناً له المزايا التي تعود على الإســلام والمســلمين من ذلك

م على إقامة الخطبة بجام  8895-8815والناصر أإ اتفق م  الامبراطور البيزنطي اسحق انجيلوس الثاني 

قرّاء وعدد من ال ،خطيب للجام وأنفذ إلى هذه المدينة رســـولاً من قبله يحبه  ،القســـطنطينية للناصر

 ،وجرت أول خطبة في هذا الجام  شـــهدها جم  كبير من المســـلمين والتجار ،وأعطاهم منبراً  ،والمؤذنين

ـــول من الامبراطور البيزنطي إلى صـــلاح الدين وهو ناال على مرج  ،وخُطب للخليفة الناصر ثم جاء رس

 .(6)عيوإ يخبره بانتظام الحال وتحقيق الآمال

سـبق نلاحظ أإ العلاقة ظلت علاقة ودية بين الخلا ة العباسية ممثلة بالخليفة الناصر وبين  ومما

هناك و  ،إلا أإ هذه العلاقة أخذ يشـوبها الفتور في السنوات الأخيرة من حياة صلاح الدين ،صـلاح الدين

رها ا عنه ونفو  قد كتب صلاح الدين لأول مرة إلى دار الخلا ة يشكو من إعرافه ،شواهد تدل على ذلك

 قال :    ما بال الخادم يشـــكو إعرافـــها عنه ومســـاعيه لديها  ،على الرغم من بلاصه في الإســـلام ،منه

أمن عدل القضاء أإ يجعل الميزاإ  ،ويرى حظه من عنايته قاصراً وخدمه على أبوابه مقصـورة ،مشـكورة

 إلا ولا ترغب همم العاملين ،باً للثوابلا يحســن المحســن إلا طل ،الثقيل كالميزاإ الخفيف؟ .... كلا والله

إذا أغلق الـديواإ العزيز بـاب الجزاء  قد تعجل من طاعات الأولياء بإغلام  ،إذا توقعـت بـذل الرغـاب

 .(0)الأبواب 

  

                                                            

ــامة1) ــتين في أخبار الدولتين ،( أبو ش الرود للخلفة  محمد، عودة .101-106ص ،1ج ،عيون الروض
 .101-106ص ،الإسلمية

 ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .110-110ص ،النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ،( ابن شداد1)
 .101-101ص

 .311-316ص ،( ابن الأثير، رسائل ابن الأثير3)
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 ولما أحس الناصر بذلك ،ومن يتاب  مســـير الأحداث يجد ايادة النفرة بين الخلا ة وصـــلاح الدين

م يدعوه للقيام بوساطة لعل الأمور تعود 8896/ هـــ 511ح الدين سنة بعث إلى الملك العادل أخي صلا 

وأنه سيكوإ له بذلك يد عند الخلا ة  ،والحال إلى سـابق عهده ويعده بذلك وعوداً عظيمة ،إلى مجاريها

ــاء ــتثمرها متى ش ــلاح الدين إلى الخدمة  ،يس ــتعطف قلب ص ــالة تطلب إلى العادل أإ يس وكانت الرس

وكاإ  ،والإنكار عليه في تأخير رســـله عن الخليفة ،بينه وبين الديواإ العزيز بالخبر والدخول ،النـاصريـة

  اقترح تسيير القال الفافل إلى باداد   في تقرير قواعد ،العادل قد أبلغ محتوى الرسـالة لصلاح الدين

الة إلى الخليفة ولكن صلاح الدين تدارك الأمر وبعث برس ،(8)لا تتحرر بين الخلا ة وصـلاح الدين إلا به 

ل  يها عن جمي  ما أخذ  ،(6)الناصر يعتذر  يها عن تأخير الكتب ـــّ ـــالة أخرى تنص وأتبعها بعد ذلك برس

 .(0)عليه وما نسبته الخلا ة له من  تور في مشاعر الود والولاء تجاهها

 ،نم آلت السلطنة إلى ابنه العزيز عثماإ عماد الدي8890/ هــــ 519ولما توفي صـلاح الدين سـنة 

وبك والكرك والش ،وحلب لابنه الظاهر غياث الدين غاا  ،ودمشق إلى ابنه الملك الأ ضل نور الدين علي

وقد ســار الجمي  على منهج صلاح الدين في  ،(1)وما والاها للملك العادل سـيف الدين أبو بكر بن أيوب

ويرسل لها  ، ة يخبرها بذلك كاإ أول عمل قام به الأ ضل حين توفي أبوه أإ كتب للخلا  ،موالاة الخلا ة

 ،( 5)وأنفذ إليها الهدايا والتحف والخيل والطيب وغيرها من الأشـــياء الثمينة التي قدّرت بالآلاف ،ميراثه

ــياء  ،وطلب من الخلا ة أإ يهبه خل  الولاية والتهــيفات ــوله إلى باداد حينها هو القال ف وكاإ رس

كما جدّد نقش الدينار والدرهم برســمي الخليفة  ، الدين أبو الفضــاصل القاســم بن يحيى الشــهراور 

 .(2)عدة الدنيا والدين أبي نصر محمد ،الناصر وولي عهده

وعندما اجتم  أتابكة الجزيرة والموصـــل على محاربة الملك الأ ضـــل وأخذ بلاده وبلاد عمه الملك 

  نصر ويعترف له أإ هذا ال بعث إلى الخليفة الناصر يعلمه بذلك ،وأحرا الأيوبيوإ النصر عليهم ،العادل

                                                            

 .166-136ص ،النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ،( ابن شداد1)
 .010ص ،0ج ،صبح الأعشى في صناعة الإنشا  ،( القلقشندي1)
الرود للخلفة  محمد، عودة .66-81ص ،13ج ،صــبح الأعشــى في صــناعة الإنشــا  ،( القلقشــندي3)

 .100-100ص ،ةالإسلمي
 .311ص ،تاريخ الخلفا  ،( السيوطي6)
 .8-0ص ،3( ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار أيوب، ج0)
ــل، مفرج الكروب في أخبار أيوب، ج0) ــلمية محمد، عودة .8-0ص ،3( ابن واص  ،الرود للخلفة الإس

 .108ص
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وبيُمن  ،الذ  حققه الأيوبيوإ إ ا يرج  إلى بركات   اســتمرار العبيد على طاعة المواقف المقدســة

وكذلك رأى الملك الأ ضـــل بعد أإ تآمر عليه عمه الملك العادل وأخوه الملك العزيز  ،الاصتمار بـأوامرها 

أإ يبعث للخليفة الناصر يشـــتكي على إخوته  ،دعثماإ وانتزعا منه دمشـــق وعوّفـــاه عنها بولاية صرخ

وعلى الرغم من أإ الخليفة الناصر قد وعده بالنصرـــ إلا أنه اعترف  ،ويطلب منه التدخل لإعادة أملاكه

 .(8)وأرسل إليه الخل  والتهيف والتقليد ،بعمه العادل

حتى  اصل بين الطر ينأمـا علاقـة الناصر بالعادل  قد ظلت ودية يُعبر عنها بتبادل الهدايا والرســـ

وعندما توفي أمر الخليفة الناصر احتراماً له بالنداء في باداد   من أراد  ،م8681/ هـــــــ 285توفي ســـنة 

ــبيل الله  ليحضرــ إلى جام  القصرــ  ــلاة على الملك العادل الااا  المجاهد في س  يه  وأقيمت عليه ،الص

 .(6)يضاً صلاة الااصب في جمي  مساجد بادادكما جرت عليه أ  ،صلاة حاشدة حضرها الناس على مراتبهم

 هـ 285 لما حاصر الصـــليبيوإ دمياط ســـنة  ،وفي عهـد الكامل اادت أواصر المحبة بين الطر ين

م بعث الكامل بشـيخ الشـيوو صـدر الدين محمد بن عمر بن حمويه رسولًا إلى الخليفة الناصر 8681/

طراف  أرسل إلى ساصر ملوك الأ  ،لا بمال ولا بعســكرم  أإ الخليفة   ينجده  ،يسـتعين به ويسـتنجد به

ــنوات الأخيرة من عهد الناصر ،(0)يطلب منهم النجدة ــاب العلاقة بعض الفتور في الس  ،ولكن م  ذلك ش

م أمر أطســيس بن الملك الكامل 8666/ هـــــ 289 في موســم الحج ســنة  ،وتجلى ذلك في عدة حوادث

يه الكامل ور   علم أب ،  علم الخليفة الناصر على جبل عر اتالملقب بالملك المســعود  الجنود بعدم ر 

 ،ببل إنه حضّ على النه ،وحرضّ أصحابه على كسر علم الخليفة إإ حاول الركب العراقي ر عه ،بدلاً منه

حتى أوشكت الشمس على الاروب  ،وظل هو وأصـحابه يضرـبوإ الكوسـات ويتعرفوإ للحاج العراقي

أباه وكاإ شـيخاً كبيراً يذكّر الملك المسعود بما يجب عليه من طاعة الخليفة  وعندصذ أرسـل ابن أبي  راس

 . (1)ولزوم أوامره

  

                                                            

ــل، مفرج الكروب في أخبار أيوب، ج1) ــلميةالرو محمد، عودة .06ص ،3( ابن واص  ،د للخلفة الإس
 .106-108ص

ــامـة 1) ــتين   ،( أبو ش ــلمية محمد، عودة .113-111ص ،الـذيـل على الروض   ،الرود للخلفة الإس
 .171-176ص

 .110ص ،الذيل على الروضتين ،( أبو شامة3)
 .173-171ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .131ص ،الذيل على الروضتين ،( أبو شامة6)
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ــنة  ــــ 266أما الملك المعظم  ظل على ولاصه للخليفة حتى و اة الخليفة س م  وقف إلى 8665/ هـ

ه إمام ليفة  إنإلا على الخ ،وبعث إليه:   أنا معك على كل أحد ،جانبه عندما هدّده جلال الدين منكبرلأ

 .(8)المسلمين 

شرف ويبدو أإ الأ  ،وكـذلـك كـانت العلاقة طيبة بين الناصر والملك الأشرف موسى بن الملك العادل

 كاإ يخل  عليه الخل  في شــتى المناســبات ويطلعه على بعض الأمور  ،كاإ ذا مكانة خاصــة لدى الناصر

بعـث بهـا إليـه م  أحد التجار الباداديين وهو أبو وي ،الخفيـة التي لا يبيحهـا لايره من الملوك والأمراء

 .(6)الفتوح محمد بن علي بن المبارك الجلاجلي

 

  

                                                            

. ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر 166ص ،الذيل على الروضــتين ،شــامة( أبو 1)
 .176ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .101ص ،0والقاهرة، ج

 .170-176ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .66ص ،الذيل على الروضتين ،( أبو شامة1)



www.manaraa.com

56 
 

 الفصل الراب 

سياسة الخليفة الناصر لدين الله في المجتم  من خلال المصادر التاريخية 

 والدراسات الحديثة

  ئات المجتم  المبحث الأول:

ــلامي من طبقتين ــو  تحت كل واحدة منهما عدة طبقات ،يتكوإ المجتم  الإس بقة أولاً الط ،تنض

 وكاإ الخليفة من بني العباس ،الخاصـة ويتصدّرها الخليفة العباسي ويعاونه عدد من كبار رجال الدولة

ة وقد ذكر ابن جبير الذ  اار باداد سن ،من أر   الناس قدراً لهم رواتب ثابته يتفافونها من بيت المال

 ،الخليفة الناصر أإ جمي  العباسيين كانوا يسكنوإ في دار الخلا ة بباداد الهقيةم امن 8815/ هـ 511

ــيين ونقيب الطالبيين ،(8)وكانت لهم مرتبات قائمة ــارة إلى نقيب العباس ــاً من ،ولا بد من الإش  وهما أيض

ي الدولة فويلي الهاشميين في الدرجة كبار موظ ،الطبقة الخاصة   وكل منهما عظيم القدر جليل الشأإ  

يه ومما عهد به إل ،ويتقدّمهم أسـتاذ الدار الذ  أوكلت إليه مهمة شؤوإ دار الخلا ة واحتياجاتها المالية

 رحلته يذكر ابن جبير في ،أبواب الخليفة وديواإ الأبنية وخزاصن السلاح ورجال الأبواب وما يتعلق بذلك

 ساصر الحرم الباقيات من عهد جده وأبيه وعلى ما يلي:   وله قيم على جمي  الديار العباسية، وأمين على

جمي  من تضــمه الحرمة الخلا ية، يعرف بالصــاحب مجد الدين اســتاذ الدار، هذا لقبه، ويدعى له إثر 

الدعاء للخليفة، وهو قلما يظهر للعامة اشـتاالًا بما هو بســبيله من أمور تلك الديار وحراستها والتكفل 

 .(6)راً   بماالقها وتفقدها ليلاً ونها

ولا يمكن أإ نتاــاضى عن قــال القضــــاة الــذ  تكوإ مهمتــه بطبيعــة الحــال حــل النزاعــات 

ويقول ابن جبير أإ  ،(0)ومما اختص به أيضــاً حفظ مال الأيتام حتى يبلاوا ســن الرشــد ،والخصــومات

وال الخلا ة مالخليفة   يكن له واير بل أشبه بناصب واير تكوإ مهمته    يحضر الديواإ المحتو  على أ 

 ولا شك أإ في هذا الأمر دلالة على قوة الخليفة الناصر. ،  (1)وبين يديه الكتب  ينفذ الأمور

  

                                                            

 .311محمد، عودة الرود للخلفة الإسلمية، ص .181ص ،( ابن جبير، رحلة ابن جبير(1
 .311ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .181-181ص ،( ابن جبير، رحلة ابن جبير1)
 .010ص ،6ج ،( حسن إبراهيم، تاريخ الإسلم3)
 .311ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .181ص ،( ابن جبير، رحلة ابن جبير6)
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 قد  ،وأيضاً صاحب ديواإ الزمام وكاإ ذا مكانة ر يعة في الدولة ،ومن طبقة الخاصة أيضاً الهابي

وهو من أقرب المقربين  ،لادوصاحب الب ،وسيد أصحاب الأقلام ،وصف بأنه صدر الصدور وخالصة الإمام

اـً  ،إلى الخليفة لفه وتضرــب خ ،وكانت لمكانته هذه تنهــ خلفه الأعلام ،الملاامين لســدّته ســفراً وحضرـ

 . (8)ويخدمه مهف وخااإ وعدد من الموظفين والحجّاب ،الطبول

 ولا ننسىـ حاجب الباب وهو كما يقول ابن السـاعي:   صـاحب سـيف الإمام المتفرد بالسياسة في

وم واقتص للمظل ،ومن قتل قتله ، من سرم قطعة ومن انتهك الحرم ردعه ،العوام بـالعـدل في الأحكـام

  .(6) ممن ظلمه..................

والتفريق بين الجيد والحســـن  ،وهناك عارض الجيش ويلُقى على عاتقه الاهتمام بمصـــالح الجنود

ويرد  ،( 0)ة في عهد الناصر عارض الجيش ابن الدرانجومن أبرا من تولى هذه المهم ،منهم عنـد تجنيدهم

 وهذا يؤكد أإ مدخل الخاصة كاإ منفرداً. ،(1)في المصادر دائماً مصطلح   باب الخاصة 

ذكر أإ النـاصر لـدين الله كـاإ على علاقـة جيـدة م  العلماء والأدباء والشـــعراء  فرض لهم  ،ويُـ

لى وكاإ د وباً ع ،امة في الدولة العباســـية في امنهوأوكل للبعض منهم مناصـــب ه ،الأعطيات والرواتب

ــور المجالس العلمية ومكرماً للعلماء ــادر إلى أنه جم  كتاباً في الأحاديث النبويّة  ،حض ــارت المص وقد أش

، وأجااه للأكابر،  كتب:   أجزنا لهم ما ســألوا على (5)ســماه ) روح العار ين( وروى عن شــيوخه بالإجااة

وفي هذا دلالة   ،(2)حة، وكتب العبد الفقير إلى الله أبو العباس أحمد أمير المؤمنين شرط الإجـااة الصـــحي

 على أإ الناصر كاإ عالماً ومحباً للعلماء.

  

                                                            

 .313ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .118ص ،6ج ،الجامع المختصر ،الساعي( ابن 1)
 .316ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .103ص ،6ج ،الجامع المختصر ،( ابن الساعي1)
 .116ص ،مضمار الحقائق وسر الخلئق ،( الأيوبي3)
تحقيق  ،م( تحفة الأمرا  في تاريخ الوزرا 1600  ـــه 668هلل بن المحسن بن إبراهيم )ت ،( الصابئ6)

ــتار أحمد فراج ــكندرية  ،مكتبة الأعيان ،عبد الس . ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ 10ص1666ايس
 .186ص ،13ج ،الملوك والأمم

ــه 086محمد بن علي بن محمد )ت ،( ابن العمراني0) تحقيق  ،1ط ،م( الإنبا  في تاريخ الخلفا 1180 م ـ
 .11ص 1661دار الآفاق العربية، القاهرة  ،رائيقاسم السام

ــه 768محمد بن أحمد بن عثمان )ت ،( الذهبي0)  ،م( تاريخ الإسلم ووفيات المشاهير والأعلم1367  ـ
 محمد، عودة .16ص 1663دار الكتاب العربي، بيروت  ،تحقيق عمر عبد السلم التدمري ،63ج ،1ط

 .310ص ،الرود للخلفة الإسلمية
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   تأت المعاجم العربية على ،أمـا الطبقة الثانية من المجتم   هي ما يطلق عليه تســـمية العامة

، وبالفعل لا خلاف بأنها الفئة (8)إنها خلاف الخاصة و  تزد عن قولها ،معنى وافح ومحدد لكلمة العامة

التي تقابل الفئة الحاكمة وتضــم التجار والصــناع والكســبة ومن لا عمل لهم وتتركز أهداف هذه الفئة 

 . (6)على نه الأمن ور   الظلم وتأمين الخبز

الخدم من الروم وكاإ أغلب  ،وتشــتمل العامة أيضــاً على الخدم والموالي والعبيد وأصــحاب الاناء

 وكانوا يُحضروإ بالعادة من سمرقند وبلاد ما ،والترك والصقالبة والأرمن بمعنى أنهم كانوا من غير العرب

 .(0)وقد ساد اتخاذ الرقيق خدماً في هذه الفترة وبعض الرقيق كاإ له أثر في الحياة السياسية ،وراء النهر

اعات المختلفة كالحدادين والحاكة والنجارين وشملت هذه الطبقة أيضاً أهل الحرف وأرباب الصن

وأصـــحاب المهن التجارية الصـــاير كالبقالين والعطارين والجزارين  ،والازاّلين والصـــيـادين والطحانين

وكاإ أصـحاب هذه الطبقة ينحدروإ من أصو مختلفة كالفرس والترك والروم والديلم والروم  ،والزياتين

 .(1)وغيرها من الأصول والمنابت ،والنبط والأرمن والهكس والأكراد والكرج

العيار، صــياة مبالاة ومن معانيه  ،ومن أهم  ئات العامة في هذا العصرــ  ئة العياروإ والشــطار

 .(5)أو إذا ذهب وجاء بعضهم بالسيف ، القوم إذا عاث وعابأإ يقال عار الرجل في

  

                                                            

 .610ص ،11ج ،لسان العرب ،بن منظورا (1)
ــه 311محمد بن الحسن الأزدي )ت ،ابن دريد (1) تحقيق رمزي منير  ،1ج ،1ط ،جمهرة اللغةم(633  ـ

 .107ص 1687بيروت  ،بعلبكي، دار العلم للمليين
 .017-010ص ،6ج ،( حسن إبراهيم، تاريخ الإسلم(3
 1608جامعة بغداد  ،مجلة كلية الآداب ،11   ،العباسي العامة في أواخر العصر ،أكرم ضيا  ،( العمري6)

 .3ص
 .  183، ص13ج،الزبيدي، تاج العرو  (0)
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 لفظ العيار  ،(8)والعيار هو الرجل الذكي الكثير المجيء والذهاب في الأرض والنشـــيط في المعاصي 

ــجاعة وجرأة  ــد ش ــارع الأس ــيط في المعاصي أو في طاعة الله تعالى يض ــن النش هو نعت للرجل الفن الس

  كلمة عيار تستخدم للمدح حيناً وللذم حيناً آخر.  ،(6)وجسارة وإقداما 

، وقول (0)ويقال شطر  لاإ على أهله إذا نزح عنهم وتركهم مراغماً أو مخالفاً  ،والشـاطر من شطر

ولذلك قيل له شاطر لأنه تباعد عن الاستواء  ،الناس )  لاإ شـاطر( معناه أنه أخذ في نحو غير الاسـتواء

 الرجل الواس  الحيلة والدهاء والذ  بعد أو أبعد عن أهله واقترب من الله  لفظ الشاطر يطلق على ،(1)

 . (5)بالطاعة أو بعد عنه بالمعصية 

وقد أنصـفهم الدور  إذ بين أنهم يمثلوإ طاصفة من طبقة العامة ظهرت نتيجة التباين الاقتصاد  

اده وأإ لهم مب ،سياد والمالالطبقي وسـوء الوفـ  المعاي وأإ ثورتهم هي فـد الأسياد والسياسيين وأ

أخلاقية يســـيروإ عليها مثل العفة وعدم المجوإ والأمانة والر ق بالفقراء والضـــعفاء والكرم والصـــبر 

هذا في حين أإ من المؤرخين عجز عن إدراك روح حركتهم و هما  ســموهم  ،الشــديد على احتمال الأذى

 . (2)لصوصاً منحطين

اهلية والشـــطارة والعيارة في العصرـــ الإســـلامي متداخلتين إإ رأ  النجار في أإ الصـــعلكة الج

متواصـلتين باعتبار أإ كل منها يسعى لتحقيق  كرة إنسانية ونزعة اشتراكية تحملها حكاياته وأقاصيصه 

إلى الشـعب البسـيط الذ  راح يرددها في العصرـ الجاهلي من قبل أإ يردد حكايات الشطار والعيارين 

رم جوهر  بين الحركتين يجمعها الثورة على الســـلطة والمجتم  وحلم بعدالة هو رأ  صـــاصب  لا   ،(7)

 يحظى بها الجمي .

  

                                                            

  .  016، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج (1)
 ،مؤسـسـة شباب الجامعة   ،عبد المولى محمد أحمد، العيارون والشـطار البغاددة في التاريخ العباسـي   (1)

 . 37ص 1680الإسكندرية 
 . 68، ص 6ج ،لسان العرب ،رابن منظو (3)
 . 171، ص11الزبيدي، تاج العرو ، ج (6)
 .  31ص  ،عبد المولى، العيارون والشطار (0)
، ص 1660الدوري، عبد العزيز، دراسـات في العصـور العباسـية المت خرة، مطبعة السريان،، بغداد     (0)

181- 186  . 
 .  110النجار،  حكايات الشطار، ص   (7)
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م يجد أإ هؤلاء الفتياإ والعيارين قوة  اعلة 8665هـ/266وحين يألأ الخليفة الناصر لدين الله ت

م حين 8816 /هــــ571في المجتم   يحاول السـيطرة عليها وتوجيهها لخدمة الدولة وكاإ بدء ذلك سنة 

 . (8)لبس سراويل الفتوة، وشرب شراب الفتوة ) الماء والملح( للشيخ عبد الجبار

ـت الفتوة بين أهل باداد بعد أإ دخلها الناصر انتشــاراً كبيراً،  دخل  يها أعداد كبيرة من  وانتهـ

 . (6)الناس الخاص منهم والعام  دخلها العلماء والفقهاء والأعياإ والأجناد وعامة الناس 

دخـل الكثير من العوام من باـداد في الفتوة  ــأدى ذلـك إلى ظهور نوع من التنـا س بين  تيــاإ و 

المحال المختلفة، حيث أخذ  تياإ كل محلة يحاولوإ إظهار شجاعتهم مما أدى  إلى وقوع الفن وأحداث 

 هـ 211وكذلك الشاب الذ  أحدثوه سنة  ،(0) م8611/ هــــ 218الشـاب  يما بينهم مثلما حصل سنة 

ـــلطة 8617/ ـــداماً حاداً بينهم وبين الس ـــكلّ ص ـــحنة بباداد مما ش م حيث قتلوا أحد النقباء بباب الش

 . (1)العباسية

وإإ انتشار الفن بين أحزاب وجماعات الفتوة، جعل الناصر يقوم بتوحيد هذه الأحزاب في جماعة 

 . (5)كالفتوة والمرجوع إليه في ذلواحدة يرأسها بنفسه،  أهدر الفتوة القديمة وجعل نفسه القبلة لأهل 

د النـاصر تنظيمات الفتوة في تنظيم واحد، وجعل نفســـه قبلة أهل الفتوة، وربط  وبعـد أإ وحـَ

جمي   تياإ باداد بشـــخصـــه أراد أإ ينهـــ الفتوة خارج باداد، وأإ يضـــم أمراء الأطراف إلى  توته، 

م  حين أرسل سراويل 8610/  هــــ 599 ويربطهم بشخصه، وكاإ الناصر قد توجه هذا التوجه منذ سنة

.  كـاإ العادل بذلك أول من ارتبط بفتوة الناصر من أمراء الأطراف، (2)الفتوة إلى الملـك العـادل وأولاده

 ولكنه الناصر   يتوس  في إرسال سراويل الفتوة إلى الأطراف رغم أإ بعض ملوك الأطراف أرسلوا إليه 

  

                                                            

 .80ص ،مضمار الحقائق وسر الخلئق ،الأيوبي  (1)
 .113-111ص ،6ج ،الجامع المختصر ،ابن الساعي (1)
 .  167، ص16ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج (3)
 .318ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .168-160ص ،6ج ،الجامع المختصر ،( ابن الساعي6
 .  111، ص 6ابن الساعي، تاريخ ابن الساعي، ج (0)
. الملك العادل محمد بن أيوب بن شادي، أخو السلطان صلد 01ص ،الذيل على الروضتين ،أبو شـامة  (0)

كان نائب السلطنة بمصر عن أخي، صلد الدين أثنا  غيبت، في  ،الدين من كبار سـلطين الدولة الأيوبية 
 ،0ج ،وفيات الأعيان ،كانم(. ابن خل1118  ـه 010أصبح يحقاً هو سلطان الدولة الأيوبية )ت ،الشام
 .76ص
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م صاحب حلب 8612/ هـ 210د أرسل إليه الملك الظاهر تيسألونه أإ يه هم بلباس الفتوة  ق

رسـالة يطلب  يها أإ يمنحه لباس الفتوة وأإ يلحق بالخواص ) الذين اسـتجد لهم شـعار خصـوا باسمه 

 .(8)وعر وا بوسمه وقسم لهم من العناية بسببه ما   تطم  الحظوظ في قسمه( 

ومنهم من شــال أعلى المناصــب في  ،مةومن العامة أيضــاً أهل الذمة من نصــارى ويهود وأهل ذ

منهم و  ،واشـتال البعض منهم بالحرف والمهن التجارية الصايرة ،ومنهم من كاإ شـاعراً أو أديباً  ،الدولة

 .(6)وأصحاب حرف ثمينة كالصياغة والصرا ة ،الأطباء وأرباب المعايش من عطارين وكسّارين وتجّار

كم الخليفة المستبء لا يوجد إشارة إلى أ  خطوة من قبل أإ يتولى الناصر الحكم بمعنى أثناء ح

 في  ،باستثناء موقف واحد  قط اتخذته الخلا ة لضبط الأمور وتهدصة العامة ،الخلا ة تجاه أهل الذمة

م جاء قوم من أهل المداصن يشكوإ من يهود المداصن الذ  اشتكوا من صوت الأذاإ 8871/ هـ 570سنة 

 ،تتالوجرى نوع من الاق ،لاحتجاج إلى عداوة بين المسلمين واليهود في المداصن أدى هذا ا ،بأنه مزعج لهم

وعندما   تتخذ الخلا ة أ  خطوة تجاه هذا الأمر  ، جاء المســلموإ إلى باداد طالبين العوإ والاســتااثة

ين اكونهبوا دك ،ثم ثـار العامة على الجنود وخرجوا إلى الأســـوام ، ـإنهم اتجهوا للعـامـة وطلبوا عونهم

 ،وكسرــوا الشــبابيك ومزقّوا التوراة وأحرقوها ،ونهبوا كذلك كنيس اليهود الذ  بدار البســاســير  ،اليهود

حيث  ،و  تهدأ الفتنة إلا بعد إجراءات عدة قام بها الخليفة ،واختفى اليهود ومـا تجرّأ أحـد من اليهود

  ،(0)أمر بهدم الكنيس الذ  بالمداصن وحوّله مسجداً 

لأنه كاإ  ،م كاإ الناصر قد من  استخدام أهل الذمة في دواوين الخلا ة8810/ هــــ 571في سـنة 

وقال حين أشــار عليه أســتاذ الدار أإ يســتخدمهم وأنه من المصــلحة أإ  ،يرى ذلك إذلال للمســلمين

يستعملهم في الوظاصف :   ما إلى هذا سبيل ولو ذهب أصل بيت المال ولا يبقى أحد من الكفار في يء 

لأعمال  أخرج جمي  من كاإ بخدمة الديواإ من أهل الكتاب كأولاد النظام وغيرهم من النصــارى من ا

  215ولكن الناصر تراج  عن هذا القرار سنة  ،(1) من أولاد اطينا وابن الأشقر كاتب ديواإ العرض.... 

  

                                                            

ــ036ابن الأثير، محمد بن عبد الكريم الشـيباني) ت  (1) تحقيق  ،1ج ،1ط ،م( رسائل ابن الأثير1131 هـ
 .137-136ص 1681جامعة الموصل  ،دار الكتب ،هلل ناجي

 .173-171ص ،تاريخ الحضارة الإسلمية في الشرق ،محمد جمال الدين ،سرور (1)
 .16ص ،66ج ،خ الإسلم ووفيات المشاهير والأعلمتاري ،( الذهبي3
 .316ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .73ص ،مضمار الحقائق وسر الخلئق ،الأيوبي (6)
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 (8)الجالوتم  أحسن معاملتهم وأوكل إلى دانيال بن العاار بن هبة الله بأإ يكوإ رأس 8611/ هـ

وأإ يكوإ له النظر  يما كاإ  ،وذلـك مكـاإ العـاار بن هلال الـدارج وكتـب له بذلك كتاباً  ،عنـد اليهود

ـــ 518وقد بلغ عدد اليهود سنة  ،وأإ يرعى كل مصالح اليهود ،للدارج م ما يقرب من ستماصة 8812/ هـ

 .(6) في باداد وحدها كاإ هناك ألف من اليهود ،ألف يهود 

 ،(0)د أية إشـارة خلال النصف قرإ التي حكمها الناصر إلى إلزام أهل الذمة بلبس الايارإنه لا توج

 هذا أحد الفقهاء وهو ابن  ضلاإ ير   رسالة  ،بل هناك إشـارات تبين ما عليه من خير ورغد في العيش

رية مة من الح قال:   ما لأهل الذ ،إلى النـاصر يعبر  يها عن احتجاجه على ما بلاه أهل الذمة في باداد

والجاه القاط  والترقي على رقاب خواص المســـلمين.... ثم ليس لهم في بلد من الحرمة والجاه  ،الزاصـدة

والمكانة ما لهم في مدينة السلام .... ثم ما االوا على اختلاف الزماإ يؤخذوإ بالصّاار ولبس الايار الذ  

وهذا  ،(1).. وهؤلاء في أكو البلاد يلزموإ بالايارأوجبه الهـــع عليهم ...  هؤلاء قد حطّ عنهم هذا كله .

ـــ 289-512عمرو بن متى يقول في ترجمته للجاثليق يابالاها ) م( بأإ النصارى كانوا في 8666-8891/ هـ

 .  (5)امنه يحظوإ بعيش هنيْ 

 الأعياد والمواسم المبحث الثاني: 

 قد كاإ  ،اسبات الاجتماعية والدينيةاهتم الخليفة الناصر كايره من الخلفاء العباسيين بهذه المن

ــحى في موكب بمزيد من الأبهة والعظمة نا الأيوبي وذكر ل ،يخرج على رأس المحتفلين بعيد  الفطر والأف

 في مضمار الحقاصق هيئة خروج الخليفة  قال:    خرج الخليفة وعليه جبة بيضاء وطيلساإ أبيض وبين 

  

                                                            

ومنذ أن  ،وعنها أخذ العرب لفظة رأ  الجالوت ،إن ريش جـالوتا هي لفظة آرامية تعني رأ  الجالية   (1)
ــب ــتقر اليهود في العراق بعد س ي بابل كانوا يوكلون أمورهم لعميد يرجعون إلي، في أمورهم والذي اس
المجمع الثقافي، أبو  ،1ط ،رحلة بنيامين التطيلي ،بنيامين ،التطيليأصبح يُعرف فيما بعد برئي  الطائفة. 

 ص. 1661ظبي 
 ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .171ص ،تاريخ الحضـارة الإسـلمية في الشـرق    ،سـرور  (1)

 .311-316ص
 .186ص ،13ج ،تاج العرو  ،الغيار هو علمة أهل الذمة كالزنار للمجو  ونحوه. الزبيدي   (3)
 ،م( الحوادث الجامعة والتجارب النافعة1313ه 713عبـد الرزاق بن أحمـد بن محمد )ت   ،ابن الفوطي ( 6)

 .08ص 1667يروت ب ،دار الغرب الإسلمي ،تحقيق بشار عواد ومعروف وعماد عبد السلم رؤوف
 .110ص  1660)د.ن( روما  ،أخبار بطاركة كرسي المشرق من كتاب المجدل ،عمرو ،متى (0)
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بينما يكمّل لنا ابن جبير هذا الوصــف قاصلاً:  لابســاً ثوباً  ،(8) يديه أســتاذ الدار أبو الفضــل .... 

أبيض شـبه القباء برسـوم ذهب  يه، وعلى رأسـه قلنسوة مذهبة مطوقة بوبر أسود من الأوبار الاالية 

وجرت العادة أيضــاً أإ يخرج الخليفة وبين يديه  ،(6) القيمة المتخذة للبّاس مما هو كالفنك وأشرف..... 

ـــتاذ الدار و  ـــماله الأمراء وأرباب الدولة عن طريق باب النصرـــأس  ،الخدم وبين يديه عن يمينه وعن ش

 ـإذا خرج قـام النـاس وقبلوا الأرض وخدموا  ،ريثما يخرج لهم الخليفـة ،والمكوث في بســـتـاإ الأربعين

وتحيته وهو في  ،ويقف العـامـة على طرفي الطريق لمشـــاهدة الموكب ،يتقـدمهم نـاصـب الواارة ،ودعوا

 ،(0)وينادوإ للخليفة :   الســلام على نور أمير المؤمنين ونور الإســلام  ،ريق إلى المســجد لأداء الصــلاةالط

 إذا قضـــيت الصـــلاة عاد  ،وتدم الأبواب ،وكانت باداد تتزيّن بالأقمشـــة والأعلام ذات الألواإ الزاهية

ظم اينة وأبهى حلة وأع   واسـتعرض الموكب بأهله وصــااره والملوك في أحسن ،الخليفة  جلس في داره

قبـ كذلك ثلاثة أيام حتى ين ،في جم  كنجوم الليل ،سـكينة  لا يزال الموكب والعسـاكر تجر  كالسـيل

  .(1) منقضاة.....

أما الاحتفال بمولد الرسـول صـلى الله عليه وســلم  قد حرص عليه الخلفاء العباسيين منذ القرإ 

 ،(5)إ ذلك بدعة في نظر المتمســكين بالعادات الإســلامية الأولىبعد أإ كا ،الراب  الهجر /العاشر الميلاد 

 كاإ يصــل بلاطه ابتداءً من  ،صــاحب إربل (2)وكاإ من أشــهر المحتفلين به الأمير مظفر الدين كوكبر 

رأس كل ســنة هجرية أ  في شــهر محرم عدد كبير من الفقهاء والصــو ية والعلماء من باداد والموصــل 

 وفي كتاب و يات الأعياإ لابن خلكاإ صورة وافحة عن احتفال مظفر  ،د  ارسوالجزيرة ونصبيبن وبلا 

  

                                                            

 .66ص ،مضمار الحقائق وسر الخلئق ،الأيوبي  (1)
 .181ص ،( ابن جبير، رحلة ابن جبير1
 .66ص ،مضمار الحقائق وسر الخلئق ،الأيوبي  (3)
ــر الخل   ،الأيوبي  (6) ــمـار الحقـائق وس ــلمية محمـد، عودة  .66ص ،ئقمض  ،الرود للخلفة الإس

 .331-331ص 
 .186ص ،تاريخ الحضارة الإسلمية في الشرق ،سرور (0)
إربل  وولي ،كوكبري بن زين الدين أبي الحسـن علي بن بكتكين التركماني، صاحب إربل  مظفر الدين  (0)

دخل الشــام، واتصل بالملك الناصر صلد ثم  ،وأقام بها مدة، وانتقل منها إلى الموصــل ،بعد وفاة أبي،
م(. ابن تغري بردي، جمال الدين أبو 1133  ـه 036ف كرم، كثيراً كان ل، اشتغال بالحديث )ت ،الدين

دار  ،0، ج1م( النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة، ط1676هـــ 876المحاسن يوسف )ت 
 .181ص 1660الكتب والوثائق القومية، مصر 
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الـدين وأبهتـه والعطـاء الـذ  كـاإ يمنحـه    إذا كاإ قبل المولد بيومين أخرج من الإبل والبقر 

والانم شيئاً كثيراً ااصداً عن الوصف وا ها بجمي  ما عنده من الطبول والمااني والملاهي حتى يألأ بها إلى 

الميداإ، ثم يهعوإ في نحرها، وينصبوإ القدور ويطبخوإ الألواإ، المختلفة  إذا كانت ليلة المولد عمل 

ــتعلة يء كثير، وفي  ــموع المش ــلي المارب في القلعة ثم ينزل وبين يديه من الش ــماعات بعد أإ يص الس

ــموع الموكبية التي تحمل كل واحدة منها على با ــمعتاإ أو أرب  من الش ل، ومن وراصها رجل جملتها ش

يسندها وهي مربوطة على ظهر البال حتى ينتهي إلى الخانقاه،  إذا كاإ صبيحة يوم المولد أنزل الخل  

، وهو متتابعوإ كل واحد (8)من القلعة إلى الخانقاه على أيد  الصــو ية، على يد كل شــخص منهم بقجة

ل إلى الخانقاه وتجتم  الأعياإ والر ســـاء وراء الآخر،  ينزل من ذلك يء كثير لا أتحقق عدده، ثم ينز 

وطاصفة كبيرة من بياض الناس، وينصـب كرسي للوعاظ، وقد نصب لمظفر الدين برج خشب له شبابيك 

إلى الموفــ  الذ   يه الناس والكرسي، وشــبابيك أخر للبرج أيضــا إلى الميداإ، وهو ميداإ كبير في غاية 

النهار، وهو تارة ينظر إلى عرض الجند وتارة إلى الناس الاتســـاع، ويجتم   يـه الجند ويعرفـــهم ذلك 

والوعاظ، ولا يزال كذلك حتى يفرغ الجند من عرفـهم،  عند ذلك يقدم السماط في الميداإ للصعاليك، 

ويكوإ ســماطاً عاماً  يه من الطعام والخبز يء كثير لا يحد ولا يوصــف، ويمد ســماطاً ثانياً في الخانقاه 

 .(6) ند الكرسي...... للناس المجتمعين ع

  كاإ يفتتح بالإنعام على شيوو الصو ية والعلماء ،وفي شهر رمضاإ كاإ يتم الاحتفال به كذلك

ـــاكين ،ويُعطوإ العطايا والمنح الجزيلة ،والفقهاء ـــيف التي بناها الناصر للفقراء والمس  ،وتفتح دور المض

لأمراء والواراء والأعياإ بالخليفة  كانوا وتشـــبّه ا ،وكـل ذ  حـاجـة لتنـاول الطعام عند موعد الا طار

وكانت ليالي هذا الشــهر تزاإ بالمصابيح  ،يفتحوإ أبواب قصـورهم ليفطر عندهم ذو  الحاجة والفقراء

ناديل إلى أإ تر   ق ،أما عامة القوم  كانوا يسهرونها في لهو وغناء ومرح ،وتحفل المسـاجد  يها بالصلاة

  حينها يقوم صاحب بيت المال بتقديم خل  الخليفة  ،شهر أرب  ليالوهكذا حتى يبقى من ال ،السحور

  

                                                            

 ،تاريخ الإسلم ،لبقجة هي صـرة كبيرة ملونة من القماش توضع فيها الملب  والخلع ونحوها. الذهبي ا  (1)
 )هامش(. 666ص ،60ج

ــلمية  محمـد، عودة  .116-118ص ،6ج ،وفيـات الأعيـان   ،ابن خلكـان   ( 1)  ،الرود للخلفـة الإس
 .336-333ص 
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ويمتد إنعام الخليفة ليشـــمل العام  ،الناصر إلى صـــدور الدولة والملوك وأرباب المراتب وولديه

 .(8)وفي البعيد من لا يكوإ منها قريباً  ،والخاص    قل من لا ينال منها نصيباً 

 يتجم  الحجاج كلهم في باداد حيث تفتح  ،في كل عامأما موســم الحج  هو موســم يُحتفل به 

 ، إذا آإ وقت الخروج للحجاا ضربت على دجلة الحياض والروايا ،لهم دور الضـــيا ة التي بناها الناصر

منهم الفتى والفتــاة والشـــيخ  ، يخرج الحجــاج عنــدهــا على اختلاف أجنــاســـهم وأعمارهم وأنواعهم

يقول الكااروني:   أول ما يقدمها القلم وهو  ،الراكب على جوادهو يهم الماي على قدميه و  ،والشـــيخة

 تتهادى بين الحجاب والدعاة والقرّاء ،وجند الســفر والنوبة المكية في الأثر ،محمل الخاص وبعده الكوس

خروج  حتى ينتهي ،ثم يتوالى كل يوم سبيل بعد سبيل ورحل كل جهة محمل جميل ،في أحسن الصفات

ه ويدخل  يخرج من ساعت ،وينعم عليه ثم يُحمل ، يخل  على الأمير ويكللّ ،في الفجاجالحاج المجتمعين 

وأ يضـــت التهـــيفات على  ، إذا عادوا من الحج احتفل بهم كما حدث في وداعهم ،الحـاج في طـاعته

ورحّبـت به في  ،وأظهرت كـل أسرة الفرح والرفـــا بســـلامـة من حج من أ رادهـا ،الحـاشـــيـة والولاة

 (6) .. عودته.....

 مجالس الخليفة الناصر المبحث الثالث:

وقد شرح النوير  في موسوعته نهاية  ،كاإ لكل خليفة مجلس يحضرهـ الأدباء والشـعراء والندماء

إذ ينباي للنـديم أإ يكوإ كأ ا خلق من قلب  ،الأرب في  نوإ الأدب شروط من يكوإ نـديمـاً للخليفـة

لا يملّ المعاشرة، ولا يسأم المسامرة؛ إذا انتشى يحفظ، وإذا صحا  الملك يتصرفّ بشهواته ويتقلبّ بإرادته،

ه، ناشرا لبرهّ......... ــّ   و  يكن الخليفة الناصر مختلفاً عن غيره  قد كاإ له (0) يبقظ، ويكوإ كـاتما لسرـ

م أإ الخليفة أمر 8816/ هــــ 571وذكر الأيوبي أنه في سنة  ،مجالس يحضرها العلماء وكبار رجال دولته

 بإحضار جماعة من الندماء والجلساء إليه كاإ كثير الميل إليهم وكاإ في جماعتهم أبو الحسن بن 

  

                                                            

ــه 067علي بن محمد البغدادي )ت ،( الكازروني1)  ،امة في قواعد بغداد في الدولة العباسيةم( مق1168  ـ
محمد،  .10-10ص 1601بغداد  ،وزارة الإرشاد العراقية ،تحقيق ونشر ميخائيل عواد وكوركي  عواد

 .337-330ص ،الرود للخلفة الإسلمية عودة
 ،لميةالرود للخلفة الإس محمد، عودة .10ص ،مقامة في قواعد بغداد في الدولة العباسـية  ،( الكازروني1)

 .338-337ص
ــه 733( النويري، شهاب الدين أحمد )ت(3 تحقيق  ،6ج ،1م(، نهاية الأرب في فنون الأدب، ط1131  ـ

 .110ص 1666، دار الكتب العلمية، بيروت 1ط ،مفيد قمحية وآخرون
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وعقد مجلس غناء ودعا إليه نجاح الهابي  ، (8) الكرخي  كاإ كثير الجلوس عنده بحيث لا يفارقه...

يسة وأمر بإحضار نو ،وغيرهم من كبار الأمراء والمماليك والجلساء ،وابن الكرخي ومحمد بن يحيى الفرّاش

ومزح م  ابن الكرخي مثنياً على غناء اوجته عاصشة  ،المانية وعاصشة السوداء وتبسّط في مجلسه

م بعد مرور شهر على و اة المستبء 8811/  هـ 575ومنها كذلك مجلسه الذ  عقده سنة  ،(6)السوداء

 ،ستاذ الدار وبهاء الدين صندل الخادموحضره  خر الدولة بن عبد المطلب أحد كبار العلماء وأ ،بأمر الله

وتطرقوا في هذا المجلس للحديث عن  ،وكل من كاإ يختص بديواإ الخلا ة من أرباب الدولة والأجناد

 ،وفي هذا المجلس أراد الناصر من  خر الدولة بن عبد المطلب أإ يكوإ له وايراً ومشيراً  ،السياسة والحكم

وكانت بعض من هذه  ،(0)نصيب سليماإ بن جاووش ناصب واارةوتم ت ،ولكن يبدو أنه اعتذر عن ذلك

المجالس تعقد في منزل الشيخ عبد الجبار الذ  كاإ مقدّماً للفتياإ والذ  كاإ منزله أشبه بصومعة تحت 

 ،ويحضر المجلس الشيخ عقاب صهر عبد الجبار ،وهنا يكو الحديث عن الفتوة ومعر ة الفتياإ ،باداد

وكاإ الناس يمضوإ إلى الشيخ عبد الجبار ويزورونه ويخدمونه ويتقربوإ إليه  ،معهومن يحضره الخليفة 

وكاإ الناصر يمن  أإ ينه ما يدور من حديث وأخبار في هذه المجالس  هي بمثابة  ،(1)الأجل الخليفة 

م كاإ أبو الحسن بن الكرخي يذكر جمي  ما يكوإ من أحوال 8815/  هـ 511 في سنة  ،أسرار دولة

 .(5)جر  في خلوة أو مجلس ويتحدث بذلك في الأسوام  نهاه الناصر عن ذلكت

 ، قيه الشا عية (2)م أيضـاً شهد ابن جبير مجلس رل الدين القزويني8815/ هــــ 511وفي سـنة 

وحضرهـ خاصة باداد  ،وفي نفس المدرسـة حضرـ مجلسـاً آخر لنفس الشـيخ ،ومدرّس المدرسـة النظامية

 وظهرت آثار مجالسه  ،في نهاية المجلس على كل الأسئلة التي وجّهت إليهوأجاب الشيخ  ،وعامتهم

  

                                                            

 .86ص ،مضمار الحقائق وسر الخلئق ،الأيوبي  (1)
 .313ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .86ص ،مضمار الحقائق وسر الخلئق ،الأيوبي  (1)
 .16-13ص ،مضمار الحقائق وسر الخلئق ،الأيوبي  (3)
 .313ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .177ص ،مضمار الحقائق وسر الخلئق ،الأيوبي  (6)
 .316ص ،لميةالرود للخلفة الإس محمد، عودة .183ص ،مضمار الحقائق وسر الخلئق ،الأيوبي  (0)
واعظ، عالم بالحديث، من أهل قزوين  ،أحمد بن إسـماعيل بن يوسـف الطالقاني رضي الدين القزويني    (0)

. م(1166  ـه 066وكان إماماً في فق، الشافعية )ت ،مولداً ووفاةً أقام زمناً في بغداد، ودر  بالنظامية
تحقيق الحافظ عبد  ،1ج ،1شافعية،  طم( طبقات ال1667  ـه 801قاضي شهب،، تقي الدين بن احمد )ت

 .16ص 1680العليم خان، عالم الكتب، بيروت 
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ةً وافـــحـة على العــامـة وانتهز  ، قـد انـد   كثير من النـاس يبكوإ ،ومجـالس ابن الجوا  جليـّ

 .(8)و رارهم من الذنوب والمعاصي ،العاصوإ هذه الفرصة  أعلنوا توبتهم

ــهر المجالس التي عقدت في عهد الناصر مج ــيخ أبي الفرج بن الجوا   قد عقده ومن أش لس الش

هـ بعض الأ افـــل كأبي الخير القزويني وعدد من علماء باداد  ،مرة بأمر من صـــاحب بيت المال وحضرــ

 .(6)لمناقشة بعض الأمور الاقتصادية كزكاة بعض الأموال المختلف على اكاتها ،المشهورين

ـــاصل بن علي  قد ر  ،ويرو  ابن جبير أنه حضرـــ عدداً من هذه المجالس أى جمال الدين أبي الفض

الجوا  بباب بدر في سـاحة قصـور الخليفة، وخص بالوصـول اليه والتكلم  يه ليسمعه من تلك المناظر 

ويفتح الباب للعامة  يدخلوإ الى ذلك الموفـــ ، وقد بســـط  ،الخليفة ووالدته ومن حضرـــ من الحرم

وبنهر المعلّى وبجام   ،لكرخي وباب البصرةكما أنه حضرـ مجالس أخرى في مسجد معروف ا ،(0)بالحصرـ

 .(1)وفي غير ذلك من الأماكن المختلفة ،القصر وجام  الرصا ة وجام  المنصورة وتربة أم الخليفة

وذلك حين التقى بالشيخ عبد المايث في  ،وكاإ الخليفة الناصر قد حضرـ بعضـاً من هذه المجالس

ـــنف مناقب و ،إحدى المرات عند قبر الإمام أحمد بن حنبل ـــأله الخليفة :  أنت عبد المايث الذ  ص س

يزيد؟  أجاب: معاذ الله أإ أقول: إإ له مناقب، ولكن من مذهبي: أإ الذ  هو خليفة المسلمين إذا طرأ 

 قال له الناصر: أحسنت يا حنبلي، واستحسن منه هذا الكلام، وأعجبه غاية  ،عليه  سق لا يوجب خلعه

 .(5)الإعجاب

  

                                                            

 .317-310ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .177ص ،( ابن جبير، رحلة ابن جبير(1
 ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .116ص ،18ج ،( ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم1)

 .310ص
 .177ص ،( ابن جبير، رحلة ابن جبير(3
ــبط بن الجوزي6) الرود للخلفة  محمد، عودة .068-681ص ،8ج ،مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ،( س

 .310ص ،الإسلمية
ــه 760زين الدين عبد الرحمن بن أحمد )ت ،( ابن رجب الحنبلي0)  ،1ط ،م( ذيل طبقات الحنابلة1363  ـ

 محمد، عودة .306ص 1660الريا   ،مكتبة العبيكان  ،ليمان العثيمينتحقيق عبد الرحمن بن ســ ،1ج
 .318ص ،الرود للخلفة الإسلمية
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ـــن بن محمد الدرايني عند باب حجرة الخليفةوهناك مجلس آخ ـــتم  الناصر  ،ر عقده حس واس

ـــيخ  ،(8)وقد كاإ الناس يأتوإ إليه وتحديداً في ليالي رمضـــاإ حيث تنتهـــ هذه المجالس ،لحديثه والش

هـ الناس على كا ة طبقاتهم من نواحي  ،حســـن بن علي بن حمزة الحرّاني المقره عقد مجلســـاً  ـ وحضرـ

ــا عي وهذا أب ،(6)باداد ــهرورد ، الفقيه الش ــهاب الدين الس و حفص عمر بن محمد البكر  الملقب بش

وفي سنة  ،(0) أرشد ووعظ واستم  إليه خلق كثير ،كاإ قد عقد مجلساً بباب بدر ،المذهب كثير الاجتهاد

ـــ 212  ، عقد مجلس مناظرة ،م و د إلى باداد القال نجم الدين خليل رسول العادل الأيوبي8619/ هـ

لى  اعترض ع ،وصــار يدللّ على وجوب الزكاة في مال الصــبي والمجنوإ ،ه ناصب الواارة ابن أمســيناحضر ــ

 .(1)رأيه الشيخ مجد الدين أبو علي يحيى بن الربي  مدرّس المدرسة النظامية واحتدم النقاش في المجلس

 سلطاإ شهابم قدم إلى باداد أبو الفتح ابن أبي نصر الازنو  رسول ال8610/ هــــ 211وفي سنة 

ودُعي الأمراء والأعياإ  ، أذإ له ،وطلب من الناصر أإ يعقد مجلســـاً للوعظ بباب بدر ،الدين الاور 

 وأعلن تبعيّة السلطاإ شهاب الدين ،ودعا للخليفة الناصر ، وعظ وأرشد ،والفقهاء والصـو ية لحضـوره

ومن أهم  ،الله تعالى على أهل باداد وفي حديثه تطرمّ إلى النعم التي أنعمها ،الاور  للخليفة في باداد

 .(5)إلى غير ذلك من الكلام الحسن ،هذه النعم قربهم من الخليفة

 المرا ق الاجتماعيةالمبحث الراب : 

إإ أهم ما يُذكر للناصر هو إنشـاصه لدور الضـيا ة التي اهتمت بالفقراء والمساكين وذو  الحاجة 

ــهر رمضــاإ المبارك قـية والاربيةوقد أقيم ،وإطعامهم في ش  ،ت في عهــين محلة من محال باداد الهـ

وطلب من كل صاحب محلة من  ،وأوكل لأشـخاص ذو  نزاهة وعدل وأمانة للتعهد بها والإشراف عليها

 عمّمت هذه الصدقة  ، تم تدوين ما يقرب من خمسماصة شخص ،محال باداد أإ يسجّل أخبار محلتّه

 وبالتأكيد هذا كاإ غير ما ينفق على العلماء  ،تفرّغوا للعبادةعلى الفقراء والمساكين وانتفعوا بها و 

  

                                                            

 ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .686ص ،8ج ،مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ،( سبط بن الجوزي1)
 .318ص

 ،الرود للخلفة الإسلمية د، عودةمحم .010ص ،8ج ،مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ،( سبط بن الجوزي1)
 .318ص

 .318ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .160ص ،6ج ،الجامع المختصر ،( ابن الساعي3)
 .318ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .186ص ،6ج ،الجامع المختصر ،( ابن الساعي(6
 .116-116ص ،6ج ،الجامع المختصر ،( ابن الساعي0)
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بناها  ،م بنى الناصر داراً أخرى للضيا ة8611/ هـ 215سنة   وفي ،(8)والفقهاء والشيوو والصو ية 

ورتبّ  يها من كل أنواع الأطعمة  ،الوا دين على باداد في طريقهم للحج ،لحجاج بيت الله الحرام

وأإ يكُسى ويعُطى ما يحتاج إليه  ،أإ يعُطى كل  قير ديناراً عندما يعزم على السفروأوعز ب ،والمشارب

وقد بنى الناصر من هذه المؤسسات  عدداً  ،(5)والخوانق (1)والزوايا (0)ومن أهم المرا ق الربط .(6)من مؤونة

ربطة والزوايا  في ساصر الأوكاإ يفرمّ على الفقراء والمساكين والمنقطعين ،وأوقف عليها أوقا اً جزيلة ،كبيراً 

 .(2)ما يحتاجونه من دقيق ولحم وخبز

التي قدمت مجانية العلاج للفئات المعواة والفقيرة بالإفــا ة ( 7)ومن المرا ق أيضــاً البيمارســتانات

وكاإ بيمارســـتاإ بباداد وهو على دجلة، يتفقده الأطباء كل  ،إلى الأغنياء الذين لا يجدوإ دواءً لعللهم

ين وخميس، ويطالعوإ أحوال المرضى به، ويرتبوإ لهم أخذ ما يحتاجوإ إليه، وبين أيديهم قومة يوم اثن

يتناولوإ طبخ الأدوية والأغذية، وهو قصرـ كبير  يه المقاصــير والبيوت وجمي  مرا ق المساكن الملوكية، 

  (1) والماء يدخل اليه....

  

                                                            

 .366ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .06ص ،الذيل على الروضتين ،أبو شامة (1)
 .366ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .136-116ص ،6ج ،الجامع المختصر ،( ابن الساعي1)
ــبيل الدفا  عن الوطن وحماية الدعو (3 ــلمون للجهاد في س ة ( الربـاطات هي المدن التي يرابط فيها المس

الإسـلمية في دار الإسلم، وفي العصور الإسلمية المت خرة، تحولت هذه الكلمة عن مفهومها العسكري  
حتى أصــبحت تعني نف  ما تعني، كلمة الزاوية والخانقاه. الولي، الشيخ ط،، المدينة في الإسلم، مجلة 

 .01، ص1666، دار ايجتهاد، بيروت 0ايجتهاد، ج
على الدار الصغيرة التي تتسع لأشخاص قليلين يقيمون فيها في الغالب للعبادة وهي  ( الزوايا أصبحت تطلق6)

ــغر من الرباط ــوفية والفقرا  والأيتام  ،أص وربما كانت جز اً منها حيث كانت تعد لإقامة بع  الص
دار  ،8ط ،الحركة الفكرية في مصــر في العصــرين الأيوبي والمملوكي ،عبد اللطيف ،وغيرهم. حمزة

 .160ص 1608القاهرة  ،العربي الفكر
وقيل  ،ودخلت هذه الكلمة للعربية منذ انتشــار التصــوف في الإسلم ،( الخانقاه مكان للتعبد والزهد والبعد0)

سميت بهذا ايسم )خانقاه( من الخنق لتضييق الصوفية على أنفسهم. حنفي، عبد المنعم، معجم مصطلحات 
 1686، دار المسيرة، بيروت 1الصوفية، ط

 .361-366ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .136ص ،6ج ،الجامع المختصر ،( ابن الساعي0)
بيمارستان كلمة فارسية من بيمار بمعنى مر  وستان يحقة تفيد المكان وتعني دار الشفا  أو المستشفى.  (7)

 .160-33ص 1686بيروت  ،معجم الألفاظ الفارسية المعربة ،آدي شير
 .186ص ،بير، رحلة ابن جبير( ابن ج8
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ة   تقتصر على باداد بل إنها غدت علامة مميز ومن المرا ق المهمة التي يشار إليها بالبناإ والتي 

م حين و د ابن جبير على باداد 8815/ هـــ 511 في سنة  ،و ارقة في الحضارة الإسلامية هي الحمامات

 هي لا تحصى عدة، وذكر أنها بين الهقية والاربية نحو الألفي حمام، وأكوها مطلية  ،أعجب بحماماتها

وكانت الحمامات تحتو  على مخادع  ،(8)ر أنه رخام أســـود صـــقيلبـالقار مســـطحة به،  يخيل للناظ

ة أما الارف الخارجي ،وفي كل مخدع حوض من الرخام  يه أنبوباإ للماء لبارد ،مفروشــة بالفســيفســاء

 . (6) كانت للاستراحة وتناول الأطعمة الخفيفة

 الذ  أنشأ دار مضيف وأشرنا سـابقاً إلى إحسـاإ بعض الأمراء مثل مظفر الدين كوكبر  أمير إربل

من الفقهاء والوعاظ والقراء والشـــعراء،  ،يأو  إليها كل من يفد إلى إربل من الآ ام والنواحي المختلفة

ا وقرّر لهم م ،وبنى أيضــاً بيوتاً للزمنى والعمياإ ،ورتبّ لهم  يها الاداء والعشــاء ومصــاريف الســفر

راً للأرامل وبنى دا ،اثنين وخميس في وقت العصروكاإ يتفقّدهم بنفسه كل  ،يحتاجوإ إليه في معاشـهم

ــاء ــاع  ،وأخرى للأيتام ،وأخرى للقّطاء ،من النس ــعات تكوإ مهمتهن إرف ــاء مرف وأجرى على هؤلاء نس

 ،وكاإ يتفقّد أحوالهن من حين إلى آخر ،وأجرى على أهل كل دار ما يحتاجوإ إليه ،الجـاص  من الأطفـال

د بنى أرب  خانقاهات للزمنى والعمياإ وملأها من هذين الصــنفين، يقول في ذلك ابن خلكاإ:   وكاإ ق

وقرر لهم ما يحتاجوإ إليه كل يوم، وكاإ يأتيهم بنفســه في كل عصرــية اثنين وخميس ويدخل عليهم، 

ويدخل إلى كل واحد في بيته، ويســـأله عن حاله ويتفقده بشيـــء من النفقة، وينتقل إلى الآخر، وهكذا 

ــاء الأرامل، وداراً حتى يدور على جميعه ــطهم ويمزح معهم ويجبر قلوبهم، وبنى داراً للنس م، وهو يباس

للصـاار الأيتام، وداراً للملاقيط رتب بهم جماعة من المراف ، وكل مولود يلتقط يحمل إليهن  يرفعنه، 

 وأجرى على أهـل كـل دار مـا يحتـاجوإ إليه في كل يوم، وكاإ يدخل إليها في كل وقت ويتفقد أحوالهم

ويعطيهم النفقات ايادة على المقرر لهم، وكاإ يدخل إلى البيمارستاإ ويقف على مريض مريض ويسأله 

ـــيف يدخل إليها كل قادم على البلد من  قيه أو  ـــتهيه وكاإ له دار مض عن مبيته وكيفية حاله وما يش

داء لراتب الدار في الا قير أو غيرهما، وعلى الجملة  ما كاإ يمن  منها كل من قصد الدخول إليها، ولهم ا

 والعشاء، وإذا عزم الإنساإ على السفر أعطوه نفقة على ما يليق بمثله، وبنى مدرسة رتب  يها 

  

                                                            

 .361ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .183ص ،( ابن جبير، رحلة ابن جبير(1
 .610ص ،1ج ،تاريخ العرب ،حتي ،( فيليب1)
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 قهاء الفريقين من الشـا عية والحنفية، وكاإ كل وقت يأتيها بنفسه، ويعمل السماط بها ويبيت 

  (8) رة شيئاً من الأنعام.........بها ويعمل السماع،  إذا طاب وخل  شيئاً من ثيابه، سير للجماعة بك

  

                                                            

 .361-361ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .110ص ،6ج ،وفيات الأعيان ،ابن خلكان  (1)
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 الفصل الخامس

سياسة الخليفة الناصر لدين الله الاقتصادية من خلال المصادر التاريخية 

 والدراسات الحديثة

ـــكل بمجموعها  ـــتلزم التطرم لعدة ميادين والتي تش ـــاد  إنه يس حين يكوإ الحديث عن الاقتص

 ة والتجارة والإقطاع. وهي الزراعة والصناع ،النظام الاقتصاد 

 الزراعة المبحث الأول:

ـــيل الزراعية ـــكل عام بإنتاج مجموعة من المحاص ـــلامي بش مـ الإس  كالحبوب ،تميزت بلاد المهــ

والخضرـوات والفواكه وغيرها من المنتجات الاذاصية ومن أهمها التمر وهو من أكو الصادرات العراقية 

وهي  ،بلدة عين التمر ووافــح من التســمية أنها أنتجته بازارةومن أشــهر المدإ بإنتاجه  ،إلى بلاد الهند

والتمر إلى ساصر  (8)بلدة قريبة من الأنبار غربي الكو ة بقربها موف  يقال له شفاثا، منهما يجلب القسب

وهذه مدينة هيت القائمة على نهر الفرات اشـــتهرت بإنتاج التمور    وم  ،(6)البلاد، وهو بهـا كثير جداً 

وكانت تتاجر به م  الشام حيث كانت على ممر القوا ل المتجهة  ،ذات نخل كثير وخيرات واسعة الأنبار 

ومن المدإ العراقية التي اشتهرت بإنتاج النخيل مدينة بعقوبا وهي على نهر ديالى من  ،(0)إلى بلاد الشام

ـــطها نهر جلولاء ـــ ،جانبه الاربي، ويجر  في وس ـــاتين، واس ثفة عة الفواكه متكاوهي كثيرة الأنهار والبس

وكذلك مدينة بادرايا التي تق  على أطراف  ،(1)النخل، وبها رطب وليموإ، يضرب بحسنها وجودتها المثل

 ،(5)واسط والتي اشتهرت بإنتاج التمر القسب اليابس الااية في الجودة واليبس

صلة :   .... متوليسـت مدينة الحلة ببعيدة عن ذلك  قد اارها ابن جبير وأعجب بما شاهده  يها 

  ،(2) حداصق النخيل داخلاً وخارجاً،  ديارها بين حداصق النخيل... 

  

                                                            

ــب  تمر يـاب  يتفتـت ف  1) ــلـب النواة. الفـارابي  ( القس ــماعيل بن حماد  ،ي الفم ص ــر إس  أبو نص
 ،تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ،1ج ،6ط ،م( الصحاد تاج اللغة وصحاد العربية1663  ـه 363)ت

 .161ص 1687بيروت  ،دار العلم للمليين
 .170ص ،6ج ،معجم البلدان ،( الحموي1)
 .611ص ،0ج ،معجم البلدان ،( الحموي3)
 .603ص ،1ج ،معجم البلدان ،وي( الحم6)
 .131-131ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .317-310ص ،1ج ،معجم البلدان ،( الحموي0)
 .106ص ،( ابن جبير، رحلة ابن جبير0)
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وأيضــاً مدينة واســط التي نالت اعجاب الجارافي ياقوت الحمو  حين مرّ بها إذ قال:   ورأيت أنا 

 صواسطا مراراً  وجدتها بلدة عظيمة ذات رساتيق وقرى كثيرة وبساتين ونخيل يفوت الحصر، وكاإ الرخ

وقريب من هذا الوصف تكوإ خواستاإ  يقول:    ،(8) موجوداً  يها من جمي  الأشياء ما لا يوصف..... 

وأما ثمارهم واروعهم  إإ الاالب على نواحي خواستاإ النخل ولهم عامة الحبوب من الحنطة والشعير 

بزراعة النخيل  واشتهرت كذلك سجستاإ ،(6)والأرا  يخبزونه وهو لهم قوت كرستام كسكر من واسط 

مـ  ،(1)وانتهــ كذلك في ســمناإ الواقعة بين الر  وهمذاإ ،(0)حتى تكاثر بها و بــ م  ياقوت إلى الهـ

ــ  ولا يكوإ بالعرام  حيث مدينة كااروإ  يقول :   وبكااروإ تمر يقال له الجيلاإ يتفرد به ذلك الموف

 يظهر أإ تمر كااروإ  ، (5) التمور بالعرام... ولا بكرماإ مثله ويحمل منه إلى العرام في الهدايا على كوة

واشــتهر اقليم خراســاإ بشــتى أنواع الحبوب ولا ســيما القمح  ،لا نظير له في المنطقة على ذمة ياقوت

 .(2)وكاإ الأهالي يقايضوإ به م  بعض البلاد المجاورة لهم ،والشعير

كورة مثل كرماإ و  ،ة اشتهرت بهوإإ انتقلنا إلى محاصيل أخرى مثل السكر  إإ هناك مناطق كثير  

أما القطن  قد اشتهرت  ،(1)ومدينة جرجاإ ،(7)وولاية مكراإ ،وسيرجاإ قصبة كرماإ ،سـابور وخواسـتاإ

بـه بلدة حربي وهي في أقصىـــ دجيل بين باداد وتكريت مقابل الحظيرة، تنســـج  يها الثياب القطنية 

صــلي الذ  كاإ يزرع في الموصــل  كاإ من أجود أنواع أما القطن المو  ،(9)الاليظة وتحمل إلى ســاصر البلاد

 وقطن ماردين الذ  يزرع بكوة في ،وكذلك قطن بلدة رأس العين القريبة من مناب  نهر الخابور ،القطن

 .(81)نواحيها

  

                                                            

 .306ص ،0ج ،معجم البلدان ،( الحموي1)
 .660ص ،1ج ،معجم البلدان ،( الحموي1)
 .166ص ،3ج ،معجم البلدان ،( الحموي3)
 .101ص ،3ج ،معجم البلدان ،( الحموي6)
 .616ص ،6ج ،معجم البلدان ،( الحموي0)
 .136ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .660ص ،1ج ،معجم البلدان ،( الحموي0)
 .660ص ،1ج ،186ص ،0ج ،176-108ص ،3ج ،معجم البلدان ،( الحموي7)
 .116ص ،1ج ،معجم البلدان ،( الحموي8)
 .130ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .137ص ،1ج ،معجم البلدان ،ي( الحمو6)
ــه 731( أبو الفدا ، إسماعيل بن علي  )ت16) دار  ،تحقيق رينود وماك كوكين  ،م( تقويم البلدان1331  ـ

 .138ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .176ص 1666بيروت  ،صادر
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وفي أرض الســواد كانت تزرع البقول والثمار والجوا والبرتقال وغير ذلك من المنتجات التي ينزرع 

ت وفي المهمـ الإسلامي اشتهر  ،وما كاإ يخلو منها بلد واحد من بلاد العرام ،رة والباردةفي المناطق الحا

مـدإ معينـة كـذلـك  يورد  يليب حتي في كتابه ما نصـــه:   كورة بخارى في رأ  جارا يي العرب جنة 

ــاد المعدود من جناإ الأرض الأرب  ،حقيقية ــمرقند وبخارى يق  واد  الص رى خوالجناإ الأ  ، هنا بين س

 كاإ  ،هي شـعب بواإ في  ارس وبسـاتين الأبلة الممتدة من البصرة إلى الجنوب الهقي وغوطة دمشق

وفي باداد كاإ يزرع التفاح  ،(8)ينمو في جناين هذه الكورة شتى أنواع الأشجار المثمرة والبقول والأاهار 

وتميزت  ،لخيار والأترج والعنبوالكموى والخوو والإجاص والرماإ والقنب والسفرجل والبطيخ والتين وا

واشتهرت  ،(6)سونايا وهي قرية قديمة كانت بباداد بالعنب الأسود الذ  يتقدم ويبكر على ساصر العنب

وكذلك صير وإ إحدى قرى دجيل بالليموإ  ،شـهرباإ الواقعة شرقي باداد ناحية الخالص بجودة الرماإ

 تين حلواإ لشدة جودته   وتينها ورمانها في غاية وكاإ الناس يطلقوإ تسـمية   شاإ انجير  على ،الحلو

 .(0)الطيب،   يوجد في يء من البلاد مثلهما  

ــت اراعـة العنـب في العرام   في أطراف اربيـل كانت بلد اشـــقلاباذ حيث ارع وأنتج  ،وانتهـ

وفي  ،وارع أيضـاً بشهرستاإ إحدى مناطق بلاد  ارس وهي قصبة سابور ،بكميات كبيرة لخصـوبة الأرض

في و  ،وارعه أيضــاً أهل ســابور  جعلوه من منتجاتهم الرصيســة ،بلاد ما وراء النهر عر ت مدينة  رغانة

ويعد كذلك من أهم منتجات مدينة  ،بلـدة الطـام من مدينة ســـجســـتاإ تو ر العنب بشـــكل كبير

 .(1)جرجاإ

  

                                                            

 .138ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .636-616ص ،1ج ،تاريخ العرب ،( حتي1)
 .136ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .180ص ،3ج ،معجم البلدان ،( الحموي1)
ــ 081زكريا بن محمد محمود )ت ،( القزويني3) بيروت  ،دار صادر ،م( آثار البلد وأخبار العباد1183هـ

 .307ص 1660
ومطبوعات  ،نقل، إلى العربية بشير يوسف فرنسي  وكوركي  عواد ،ة الشرقيةبلدان الخلف ،( ليســترانج6)

الرود للخلفـة   محمـد، عودة  .031-671-611-616ص 1606بغـداد   ،المجمع العلمي العراقي
 .136ص ،الإسلمية
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مـ الإســـلامي ـ وجلب إلى هذه  ،وكـاإ يزرع الأترنج والنارنج في بعض نواحي العرام وبلاد المهـ

 ــاشـــتهرت بــه رامهرمز من بين مــدإ  ،المنــاطق من الهنــد منــذ القرإ الراب  الهجر / العــاشر الميلاد 

ةـ وجرجاإ وفي قرية جبة من  ،(8)خواســـتاإ  كانت تجم  النخل والجوا والأترنج وارع كذلك في البصرــ

 .   (6)برستاإ و ارس وخواستاإوارع في اقليم ط ،وفي مدينة سنجار إحدى مدإ الجزيرة الفراتية ،العرام

مـ الإســـلامي ـ مثل  ،أما الرياحين الورود  كانت من أ ضـــل منتجات العرام وبعض أقطار المهـ

واشــتهرت به أيضــاً بلاد ما وراء النهر مثل  رغانة والشــاش وغيرها من  ،الرياحين والبنفســج والدجس

رى  ارس بأنه أحمر صــافي اللوإ يعتبر ووصــف القزويني الورد الجور  نســبةً إلى جور إحدى ق ،المناطق

 وفي ذلك يقول أحد الشعراء: ،من أجود أنواع الورود

 (0)أطيب ريحا من نسيم الصبا، ... جاءت بريا الورد من جور 

ختص كما سيألأ في المبحث اللاحق الم ،وأنه يتمثل به بطيب راصحته وهذا سر تقدم صناعة العطور 

 بالصناعات. 

 صناعاتالالمبحث الثاني: 

سـنبدأ بالنسـيج وهو من أواصل الصـناعات التي ابتكرها الانساإ ليستر عورته وليتقي حر الصيف 

من المعروف أإ صناعة النسيج في التاريخ القديم كانت ميزة امتاات به الحضارة الفارسية  ،وبرد الشتاء

 دإ اختصت واشتهرتولكن م  ظهور الحضارة الإسلامية برات م ، يما اصـطلح عليه بالسجاد العجمي

ويرج   ،(1)مثل دمشق التي أنتجت الدمقس ، هي التي أنتجت الموسلين ،مثل مدينة الموصـل ،بالنسـيج

وكاإ  ،وفي العصر الإسلامي غدت من أهم المراكز في إنتاجه ،تاريخ النسيج في الموصل إلى ما قبل الإسلام

بة للتزيين ــّ اجوا الحرير يتخذوإ حواي مقص ــّ ونها ،نس ــّ ــة ويوش تكن  و  ،أحياناً بخيوط الذهب والفض

اش الموصلي  قد عرف الش ،شهرة الموصل في المنسوجات القطنية بأقل من شهرتها في المنسوجات القطنية

 .(5)ولما كانت المنتوجات تزيد عن الحاجة كانت تصدّر إلى الخارج ،الذ  يتّخذ لتزيين عماصم الر وس

  

                                                            

 .17ص ،3ج ،معجم البلدان ،( الحموي1)
 .66-86ص ،بلدان الخلفة الشرقية ،( ليسترانج1)
 .163-161ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .181ص ،آثار البلد وأخبار العباد ،( القزويني3)
 .106-103ص ،النظم الإسلمية ،( ديمومبين6)
بيروت  ،دار النهضة العربية ،1ط ،دولة الأتابكة في الموصــل بعد عماد الدين زنكي ،رشــيد ،( الجميلي0)

 .167ص ،سلميةالرود للخلفة الإ محمد، عودة .360-360ص 1676
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لكوة ما كاإ  ،(8)ة النسيج وأطلق عليها دمياط العجمواشـتهرت كااروإ إحدى مدإ  ارس بصناع

وعندما يقال   الثياب التسـترية   إنها منسوبة إلى مدينة تستر وهي محلة  ،يصـن  بها من ثياب الكتاإ

بينما يعزو القزويني اشــتهار تســتر بالنســيج   ،(6)كانت بباداد في الجانب الاربي بين دجلة وباب البصرـةـ

سرة لها الروم وحملهم الأســارى إليها وأســكنهم  يها  ظهرت  يها صــناص  الروم بســبب غزو بعض الأكا

 ، في مدينة يزد صُن  الحرير والسندس ،واشـتهر اقليم  ارس بصناعة النسيج كذلك ،(0)وبقيت في أهلها

وبمدينتي توج و ســا كوت الأنوال المخصــصة  ،(1)وفي مدينة غندجاإ صـنعت البسـط والسـتور والمقاعد

 .(5)ة النسيجلصناع

ركزاً وكانت مدينة تكريت م ،وفي الكرو على مقربة من باداد كانت تنسج المنسوجات الإبريسمية

وكاإ الثوب المعروف بالكرباسي الصفيق من إنتاج مدينة بلدة الحظيرة  ،من مراكز الصـناعات الصـو ية

الخز الحريرية التي عر ت وتميزت الكو ـة عن غيرهـا من المدإ بعماصم  ،(2)الواقعـة بـالقرب من دجيـل

بصناعة  واختصـت النعمانية ،وأيضـاً مدينة الأبلّة اشـتهرت بعمل ثياب الكتاإ الرقيقة ،لاحقاً بالكو يات

 .(7)الأكسية وثياب الصوف

ــة إذا علمنا أإ هناك دار  ــوجات خاص ــناعة المنس ــتهر ص ــمة الخلا ة لا بد أإ تش وفي باداد عاص

لاط ثم يحملونها إلى الب ،خل  المطرّاة تحت إشراف موظفين معينينوهي مصـــان  تصـــن   يها ال ،الطراا

وهي  ، محلة العتابين في باداد اشتهرت بإنتاج الثياب العتابية ، (1) وكانت تحمل اسـم الخليفة منقوشـاً 

من  وتمتاا هذه الثياب بأنها ،وهي منسوبة إلى عتاب أحد أحفاد بني أمية ،في الجانب الاربي من باداد

ت وكان ،وهي كما يذكر ديمومبين :   مختلفة الألواإ جيدة الصـــن  ،ر ونـادراً ما تكوإ من القطنالحري

 هذه تبريز أشـــهر مدإ  ،وتســـميه باســـمها ،بعض أنوال البلاد الإســـلامية تقلد ما ينســـج منها بباداد

  . (9)أذربيجاإ أطلقت على منتوجاتها اسم العتابي

                                                            

 .166ص ،آثار البلد وأخبار العباد ،( القزويني1)
 .31ص ،1ج ،معجم البلدان ،( الحموي1)
 .171ص ،آثار البلد وأخبار العباد ،( القزويني3)
 .181ص ،آثار البلد وأخبار العباد ،( القزويني6)
 .106-166ص ،لميةالرود للخلفة الإس محمد، عودة .110ص ،6ج ،معجم البلدان ،( الحموي0)
 .666ص ،آثار البلد وأخبار العباد ،( القزويني0)
 .101ص ،الإسلمية للخلفة الرود محمد، عودة .116-166ص ،بلدان الخلفة الشرقية ،( ليسترانج7)
 .331-336ص ،بلدان الخلفة الشرقية ،( ليسترانج8)
 .106-103ص ،النظم الإسلمية ،( ديمومبين(6
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 ،(8)وبالتحديد كانت تصـــن  الثياب من الصـــوف ،ســـيجولمدينة مارد  نصـــيب آخر من إنتاج الن

ــية المنســوبة إلى نهر نرس القريب من الكو ة ــهر أنواع الثياب التي يرد  ،(6)وهناك الثياب الدس ومن أش

وهي من أرقى أنواع الحرير وتباع إلى  ،ذكرها في كتب الأدب والتراث ما يســـمى بالثياب الإبريســـمية

 .(0)جمي  الآ ام

توا ر  ويعزى ذلك إلى ،ا للتحف المعدنية  إننا سـنجد أإ الموصــل تميزت بهذه الصناعةوإذا انتقلن

الذهب وبالتطعيم ب ،وكانت تميز هذه التحف بالرسومات الآدمية والحيوانية ،معدإ النحاس في الخابور

ل صــوكاإ لمدرســة الموصــل أثرها في تقدم هذه الصــناعة لكوة من هاجر إليها من صــنّاع المو  ،والفضــة

إلا أإ هذه الصــناعة   تلبث إلا وأصــابها الركود عندما هاجم الماول بلداإ  ،(1)الذين برعوا في هذا الفن

 . (5)الخلا ة الهقية في القرإ الساب  الهجر / الثالث عه الميلاد 

 بلاد وفي ،وبالتحديد في واد  الرا دين ،ومن الصــناعات التي اشــتهرت بها العرام صــناعة العطور

وفي عهد الخليفة الناصر كانت أ ضـــل العطور تســـتخرج من الورد الأحمر الذ  كو في رســـاتيق  ،س ار 

 .(2)وكاإ مضرباً للأمثال ،مدينة جور

 يذكر أحد المؤرخين المحدثين أإ باداد وحدها  ،ونختم الحديث عن الصــناعات بصــناعة الزجاج

ن وإإ   ،يناء ويلوّإ بالألواإ الزاهيةوكاإ يطلى بالم ،كـانت تضـــم أربعة آلاف معمل لصـــناعة الزجاج

وكانوا يكتبوإ عليه بالذهب  ،صـــبـاغة الزجاج وتلوينه وترصـــيعه بالجواهر أخذها العرب عن الفرس

 .(7)ويرسموإ على الأقداح والكؤوس صوراً مختلفة ،كتابات مجسّمة

 التجارة المبحث الثالث:

إليه  التي كانت ترد ،ن السل  المختلفةظل العرام طوال العهد العباسي يسـتورد كميات هاصلة م

 وإإ الواء الماد  الذ  بلاه العباسيوإ كاإ من أهم العوامل  التي ساعدت على  ،من جمي  أنحاء العا 

  

                                                            

 .110-110ص ،لدان الخلفة الشرقيةب ،( ليسترانج1)
 .600ص ،1ج ،معجم البلدان ،( الحموي1)
 .106ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .116ص ،1ج ،معجم البلدان ،( الحموي3
 .367-360ص ،دولة الأتابكة في الموصل بعد عماد الدين زنكي ،( الجميلي6)
 .176-106ص ،الدولة الخوارزمية والمغول ،( حمدي0)
 .108-107ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .181ص ،آثار البلد وأخبار العباد ،( القزويني0)
 .367ص ،6ج ،( حسن إبراهيم، تاريخ الإسلم7)
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وقد وردت في المصـــادر  ،ورود عدد هاصل من الســـل  الأجنبية منها الضرـــور  ومنها الكمالي

 ،وبيوكتاب البلداإ لليعق ،التبصّر بالتجارة للجاحظمثل  ،معلومات هامة عن السـل  التي وردت العرام

ـــيم  ،وكتاب صـــورة الأرض لابن حوقل ،وكتاب المســـالك والممالك لابن خرداذبة وكتاب أحســـن التقاس

 للمقدسي.

جوا والعنبر والعود الفاخر و  ، من الهند كانت تألأ الأحجار الكريمة والياقوت والأطياب بأنواعها

 .(8)والسيوف الهندية والتحف ،والنيل الذ  كانت تصبغ به الملابس ،لوالقرنفل والفلف ،الهند

 ،خصيوالرقيق الم ،والمسـك الجيد والعود ،ومن الصـين كانت تألأ ثياب الحرير والديباج والكاغذ

 ،ومن أقاليم أواســط آســيا كانت ترد مجموعة واســعة من الســل  المختلفة ،(6)وأدوات الذهب والفضــة

أما من ســمرقند  كاإ  ،والفنك   الرصــاص ،و رو الثعالب والســمور ،لمســك الجيد من خوارام يُجلب ا

ومن إقليم تركستاإ كانت تجلب أنواع جيدة من  ،(0)التجار يجلبوإ الكاغذ والباال والثياب السمرقندية

وتعتبر مدينة ســـمرقند أهم  ،أما أهم ســـلعة من أواســـط آســـيا  كاإ الرقيق الأبيض من الترك ،الثياب

 .(1)وام للرقيقالأس

 وكانت الأســلحة تألأ ،والزصبق والجوو ،أ  من مرو ،ومن إيراإ كاإ تألأ الجياد والثياب المروية

ومن الأهواا كاإ يجلب الســـكر والديباج  ،واشـــتهرت أصـــفهاإ بالعســـل والزعفراإ والتفاح ،من الر 

 . (5)الباال والجيادومن أرمينيا كاإ يجلب الفرش والصوف والسمك المملح و  ،والزعفراإ الجيد

 والمصـــطكي والمرجاإ ،ومن بيزنطة كانوا يســـتوردوإ العقاقير والديباج وأواني الذهب والفضـــة

قـي كاإ يجلب  ،(2)وجلود الخزّ والوبر ،والثيـاب الكتانية والجوار  الروميات ـ ومن بلاد الســـوداإ الهـ

 ناطق الإسلامية  كاإ يرد منها للعرام أما الم ،الرقيق الأسود والعاج والعنبر والتوابل وغيرها من السل 

  

                                                            

 .10ص ،م( التبصر بالتجارة806هـ  100عمرو بن بحر)ت ،( الجاحظ1)
 .10ص ،التبصر بالتجارة ،( الجاحظ1)
 .16ص ،جارةالتبصر بالت ،( الجاحظ3)
 .77ص ،تاريخ العراق ايقتصادي في القرن الرابع الهجري ،عبد العزيز ،( الدوري6)
 .166ص 1683الكويت  ،تجارة العباسيين الخارجية ،حسين علي ،( المسري0)
ــه 186عبيد الله بن أحمد)ت ،( ابن خرداذب،0)  1886بيروت  ،دار صادر ،م( المسـالك والممالك 863  ـ

 .61ص
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ومن الشــام  ،(8)والكندر ، اليمن يصــدر العقيق والعنبر والباال والحمير ،كل إقليم بما يكو  يه

 والزجاج والأدوات الزجاجية ،كاإ يجلب الدقيق وايت الزيتوإ والســكر والفواكه خاصــة التفاح والتين

والزبيب والخرنوب والملاحم والصـــابوإ والفوط،  ،القطيّنومن  لســـطين الزيت و  ،(6)والقطن ومنتوجاته

 .(0)وابيب العينوني والتفّاح ،ومن بيت المقدس الجبن والقطن

 المنسـوب لديبقو والتنيسي ،ومن مصرـ كاإ يسـتورد الورم وبعض أنواع الأقمشـة مثل الديبقي

 . (1)والستور والبسط والمنتجات الصو ية ،المنسوب لتنيس

ـــدّرها للعرام هي الأحجار الكريمة والأطياب واليواقيت أما الهند  أه ـــلعها التي كانت تص م س

المسمى  وأشهر العنبر ،ويحمل إلى البصرة ،والعنبر الذ  كاإ يؤتى به من سواحل الهند الداخلية ،بأنواعها

حيث يأتوإ به لساحل عماإ ويشتريه التجار  ،كرك بالوس وينسـب لقوم من الهنود اختصـاصـهم بجلبه

 ،وكاإ يجلب الياقوت بأنواعه وأشـــكاله والدر والبلور والســـنباذج )مادة تعالج بها الجواهر( ،(5)نهمم

كما دخلت  ،(2) واشـتهرت مدينة كلاه الهندية بإنتاج الرصاص المعروف بالقلعي الذ  كاإ يرد إلى العرام

ومنها إلى البصرـةـ ثم إلى  ،(7)بعض المحاصــيل الزراعية إلى العرام مثل البرتقال والليموإ عن طريق عماإ

 ،وحتى شـتلات أشجار النارنج والأتراج قد جلبت من الهند وبيعت في أسوام باداد ،باقي أنحاء العرام

وكاإ هذا النوع من الخشب يعتبر أ ضل ما استعمل في بناء البيوت  ،كما استورد خشب الساج من الهند

 . (1)في باداد

ـــين  قد وجدت المنتجات ا ـــوام بادادأما من الص ـــينية بكميات كبيرة في أس ت ولكنها كان ،لص

 وأخطار الطريق التي تؤد  إلى تحطم السفن  ،ولعل ذلك يرج  إلى طول المسا ة ،مرتفعة الثمن

  

                                                            

ــطفى ( الكند1) ــمغاً. مص ــيلة البخورية يفرز ص المعجم  ،وآخرون ،إبراهيم ،ر هو )اللبان( نبات من الفص
 .816 1686اسطنبول  ،دار الدعوة ،1ج ،الوسيط

كتبة  ،3ط ،م( أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم666  ـه 386أبو عبد الله محمد بن أحمد )ت ،( المقدسي1)
 .186ص 1661القاهرة  ،مدبولي

 .186ص ،أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ،دسي( المق3)
 .160ص ،تجارة العباسيين الخارجية ،( المسري6)
 . 166ص 1636بغداد   ،مطبعة دار السلم ،عمران بغداد ،محمد صادق ،( الحسيني0)
 .61ص ،المسالك والممالك ،( ابن خرداذب،0)
 .117ص ،الشرقتاريخ الحضارة الإسلمية في  ،محمد جمال الدين ،سرور (7)
 .10ص ،التبصر بالتجارة ،( الجاحظ(8
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ومن الســل  التي وردت على أســوام باداد الورم الصــيني حيث  ،والتعرض لأعمال القرصــنة

والكاغذ  ،والديباج والسروج واللبود والاضاصر الفاخرةبالإفا ة إلى ثياب الحرير  ،وجدت منه د اتر كثيرة

 ،والمســك وأ ضــله مما يؤتى به من خانقو مر أ الصــين العظيم ،(8)الجيد والمواد والطواويس والدارصــيني

ارين  ،وكاإ ذو راصحة قوية ومن الطريف ما يذكر أإ التجار   يتمكّنوا من إخفاصه إذا ما وصـــلوا العشـــّ

وكثيراً ما كاإ التجار ياالطوإ به وينســبونه إلى  ،وأقل منه في الجودة مســك قنبارا ،داخل حدود العرام

 .(6)المسك التبتي

 قد كانوا يجلبوإ معهم منتجات  ،ومن خراسـاإ لعب التجار دوراً وافحاً في العمليات التجارية

إ يرد من خراســـاإ  كا ،(0)وكـانوا يجنوإ أربـاحـاً كبيرة من هذه التجارة ،بلادهم ويبيعونهـا في باـداد

والأبواب وثياب  (5)وكانت تجلب الإبريسم ،(1)العماصم الخراسـانية والثياب الخراسانية من إقليم الرحاب

 . (2)الكتاإ وثياب الصوف والرقيق والزعفراإ والبسط والوساصد والستور والجياد والباال

الب و رو الثع ،مســـمومن نيســـابور كانت تجلب الثياب البيض الخفيفة والعماصم والقز والســـ

 ،ةوالحقاصب والمصنوعات الجلدي ،والحبال والهب واللبود والبسط ،والحصرـ والحبوب والديباج والتمور

ويذكر المقدسي أإ إقليم السند   ،والمشطي والحلل وثياب الشعر والازل ،(7)والصـابوإ والخيول والباال

 وربما أإ رخص الأسعار كاإ سبباً في ،اعاتوأسـعار ومتاجر وصــن ،كاإ  يه تجارات كثيرة وبضـاص  و يرة

ور والفلفل والكا  ،وتحمل أيضاً الفيلة والعقاقير والقرنفل والخيزراإ ،تصـدير منتجات السـند إلى باداد

 . (1)والزنجبيل وثياب القطن

  

                                                            

 .17ص ،التبصر بالتجارة ،( الجاحظ1)
 .30ص 1661بيروت  ،دار الكتب العلمية ،1ط ،م( البلدان660  ـه 161أحمد بن اسحق )ت ،( اليعقوبي1)
ــه 100عمرو بن محبوب )ت ،( الجاحظ3) روت دار ومكتبة الهلل، بي ،1ط ،م( البيان والتبيين806  ــ

 .37ص 1666
 .31ص ،3ج ،معجم البلدان ،( الرحاب هي ناحية ب ذربيجان ودربند. الحموي(6
 .1871ص ،0ج ،الصحاد ،وهو لفظ فارسي معرّب. الفارابي ،الإبريسم هو الحرير(0)
 ،تحقيق  عبود الشالجى ،1ج ،م( الفرج بعد الشدة666  ـه 386المحسن بن علي بن محمد )ت ،( التنوخي0)

 .11ص 1678بيروت  ،ردار صاد
 .17ص ،التبصر بالتجارة ،( الجاحظ7)
 .316-313ص ،أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ،( المقدسي(8
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ــم العود ــين ما أطلق عليه اس ــهر الأطياب التي جلبت للعرام من الص ويقال له العود  ،ومن أش

ويصل من الصين أيضاً الجوار  والخصياإ  ،(8)إلى البلد الذ  يجلب منه في أطراف الصين الصـنفي نسـبةً 

ويذكر اليعقوبي أيضاً أإ طراصف من سل  الصين كانت تألأ  ،(6)وأواني الذهب والفضـة والأقفال والعقاقير

 .(0)على أسوام باداد وكانت تلاقي رواجاً وإقبالاً كبيرين

د عاصــمة الخلا ة للعا  الخارجي  إإ معظم التجارات اشــتملت على أما ما كانت تصــدّره بادا

 والعماصم الرقيقة ،كالحرير الفاخر والأقمشـــة القطنية ،المنســـوجـات الصـــناعية التي راجت في باداد

 ،( 1)وكانت تصـــن  في باداد الأار التي كانت تعمر أســـوام كثيرة من المدإ العراقية ،والمناديل بأنواعها

وقد شـــاهد الرحالة  ،الشــهير الذ  أرســلت كمية منه لتزيين مســجد القيرواإ (5)العراقيوهناك الآجر 

و  تقتصرـــ صـــادرات باداد على  ،العرب في الكعبـة قنـاديل من الزجاج العراقي تزينّها نقوش جميلة

ولقد كاإ تجار العرب  ،(2)بل إنها صـــدّرت في بعض الأحياإ منتوجات مدإ أخرى ،منتوجاتها  حســـب

ثم بعد ذلك يتولى تجار باداد تصدير ما  اض من هذه  ،إ المنسوجات والمرايا والطيوب إلى باداديجلبو 

 .(7)وبذلك اصبحت باداد مركزاً تجارياً عالمياً تتحدّد  يه أسعار السل  ،السل  إلى الخارج

 فعةم التي تولى  يها الناصر الخلا ة كانت الأسعار مرت8811/ هــــ 575يذكر الأيوبي أإ السـنة 

ـــتر    ـــوام تالق في أكو الأوقات لا يجسرـــ أحد أإ يبي  ويش ويرج  الأيوبي  ،(1) يقول:   وكانت الأس

 قد  ،إوكذلك صاحب المخز  ،السبب في ذلك إلى سوء إدارة واير الخليفة المستبء المسمى بابن العطار

 ومن  البي  من خزاصن واحتكر غلّات ســـاصر البلاد ،اســـتولى ابن العطار على جمي  العاملات في واســـط

 ، لما تولى الناصر الخلا ة عزل ابن العطار وصـــادر ما لديه ، الـت بذلك الأســـعار ،الالات والحبوب

   رخصت الأسعار وكوت  ،وتقدم أستاذ داره مجد الدين بن الصاحب ببي  الحبوب والالات للناس

                                                            

 .30ص ،البلدان ،( اليعقوبي1)
 .10ص ،التبصر بالتجارة ،( الجاحظ1)
 .38-37ص ،البلدان ،( اليعقوبي3)
 .36ص ،التبصر بالتجارة ،( الجاحظ6)
ــتخدم في البنا . قلعجي( الآجر هو الطين ي0) ــوى بالنار ويس  ،معجم لغة الفقها  ،محمد روا  وآخرون ،ش

 .30ص 1688بيروت  ،دار النفائ  للطباعة والنشر ،1ط
 .77ص ،تاريخ العراق ايقتصادي في القرن الرابع الهجري ،( الدوري0)
بيروت  ،دار الطليعة ،1ط ،التنظيمات ايجتماعية في البصــرة في القرن الأول الهجري ،صــالح ،( العلي7)

 .110ص 1601
 .3ص ،مضمار الحقائق وسر الخلئق ،( الأيوبي8)
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يها تراخت الأســـعار جدا :   و  ،و رّج الله عن النـاس ما كانوا  يه من قحط وشـــدة ،الخيرات

 و يها أمر الخليفة بالخل  والتهيفات على الأمراء وأرباب  ،وكوت الأمطار وأخصبت البلاد و ت الزروع

ويقول الحمو  عن أحوال مدينة واســـط :   وكاإ الرخص موجوداً  ،(8)وفـــاعف أراام المماليك الدولة 

ةـ دجاجة  يها من جمي  الأشـــياء ما لا يوصـــف بحيث أني رأيت  ي ـ ها كوا ابد بدرهمين واثنتي عهـ

بدرهم وأربعة وعهين  روجاً بدرهم والسمن اثنا عه رطلاً بدرهم والخبز أربعوإ رطلاً بدرهم واللبن 

 211وفي سنة  ،(6)ماصة وخمسـوإ رطلاً بدرهم والسـمك ماصة رطل بدرهم وجمي  ما  يها بهذه النسبة 

ــ وهي كانت تفرض على كل المبيعات من ساصر الأجناس  ،المؤإ م أمر الناصر بأإ تلاى ضريبة8617/  هـ

 ،وكاإ مبلغ ما يؤخذ منها ماصتا ألف دينار سـنوياً يد عها أصــحاب المبيعات لمستوفي الضراصب ،والأماكن

ـــدر المخزإ بتنفيذ ذلك ـــيط  ،(0)وأمر قوام الدين نصرـــ بن ناصر ص إإ هذه الإجراءات عملت على تنش

من الحنطة  (1)/ كاإ سعر الكر هــــ 592 في سنة  ،إلى تراخي تدريجي للأسعار وأدت ،الحركة التجارية

م كانت الأسعار قد رخصت  سعر 8611/ هـ 215بينما في سنة  ،والشعير ستة دنانير ،خمسة عه ديناراً 

 ،ةوالشعير بثلاثة دنانير بعد أإ كاإ بست ،الكر من الحنطة سبعة دنانير وعهة قراريط بدل خمسة عه

هذا و  ، تجاوا دخول بعض التجار مليوإ درهم ،هذه الأسعار كانت قد انعكست على التجارة إيجاباً  إإ

 ،أحد تجار البصرةـ من أصـحاب السفن الذين كانوا يتاجروإ م  ساصر البلداإ وصل دخله مليوإ درهم

 ألف وماصة ألف الفارســـية ما يتراوح بين ثلاثين (5)وكاإ التاجر العاد  ينفق على بيته وأهله في ســـيراف

 .(2)درهم

إنه لما ظهر الماول كقوة ســياســية مؤثرة في شرم آســيا في بداية القرإ الســاب  الهجر / الثالث 

ســعوا جاهدين إلى تنمية علاقاتهم الاقتصادية  ،واتخذوا من مدينة قراقورم عاصـمة لهم ،عهـ الميلاد 

 ث وقد بع ،ذه الفترة تحت حكم الخواراميينوكانت ما وراء النهر في ه ،م  منطقة بلاد ما وراء النهر

  

                                                            

 .36ص ،مضمار الحقائق وسر الخلئق ،( الأيوبي1)
 .306ص ،0ج ،معجم البلدان ،( الحموي1)
 .118-117ص ،6ج ،الجامع المختصر ،( ابن الساعي3)
شـرة أعشـر أو خمسة وعشرون رطلً بالبغدادي.   ( الكر من مكاييل العراق وهو سـتون قفيزاً والقفيز ع 6)

ــف )ت ،الخوارزمي ــه 387محمد بن أحمد بن يوس تحقيق إبراهيم  ،1ط ،م( مفاتيح العلوم667  ــ
 .61ص 1666بيروت  ،دار الكتاب العربي ،الأبياري

 ، ر( ســيراف مدينة جليلة على ساحل البحر كانت قديماً فرضة الهند، وكانت قصبة أردشير خرّة من فا0)
 .166ص ،3ج ،معجم البلدان ،وهى في لحف جبل عال جدا[ بينها وبين البصرة سبعة أيام. الحموي

 .106-18ص ،8ج ،الجامع المختصر ،( ابن الساعي0)
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نكيز وكاإ ج ،جنكيز خاإ الزعيم الماولي إلى السلطاإ علاء الدين محمد خوارامشاه بهدايا ثمينة

لطاإ وبالفعل اســـتطاب الســـ ،يأمل من ذلك عقد اتفاقية تجارية تســـير بموجبها القوا ل بين البلدين

سلموإ وأصبح التجار الم ،طت الحركة التجارية بين البلدينونش ،الخوارامي لهذا الأمر وعقدت الاتفاقية

ويبدو أإ هذا الاادهار   يكن ليحصل لولا أإ جنكيز خاإ  ،والصينيين يخترقوإ أواسط آسيا حتى الصين

ــالك التجارة بحرّاس من قبله ،قضىــ على قطاّع الطرم وأمرهم بمرا قة كل أجنبي يحمل  ،واوّد أهم مس

وأوصى جنكيز خاإ كل عمّاله بحســن معاملة  ،اجتيااه للأرض التي يحكمها الماول تجارة عبر بلاده حتى

مـ الدولة الإســلامية وبلاد الصــين ،التجار ظل و  ،وبذلك أمنت الطرم ونشــطت حركة التجارة بين مهـ

حيـث أإ الســـلطـاإ الخوارامي نقض الاتفاقية وقتل تجار الماول  ،الوفـــ  هكـذا مـا يقرب من عـام

 . (8)رم التجارة في وجه القاصدينوسد ط ،ورسلهم

 

ذكر في  هو ي ،ولكن ما العامل الذ  كاإ يوقف حركة التجارة؟ لعلنا نجد التفســير عند ابن الأثير

م ما نصه:   و يها تجهز غياث الدين خسرو شاه صاحب مدينة الروم، إلى 8615/ هــــ 216أحداث سنة 

طاعته،  ضيُق عليه،  انقطعت لذلك الطرم من مدينة طرابزوإ، وحصرـ صاحبها لأنه كاإ قد خرج عن 

بلاد الروم، والروس، وقفجام وغيرها، براً وبحراً، و  يخرج منهم أحد إلى بلاد غياث الدين،  دخل بذلك 

ويقصـــدهم التجار من الشـــام،  ،ضرر عظيم على الناس، لأنهم كانوا يتجروإ معهم، ويدخلوإ بلادهم

ا،  اجتم  منهم بمدينة ســيواس خلق كثير،  حيث   ينفتح الطريق والعرام، والموصــل، والجزيرة وغيره

ولا  ، هو بهذا يعزو الســبب إلى الحروب ،(6)تأذوا أذى كثيراً،  كاإ الســعيد منهم من عاد إلى رأس ماله 

 شك أإ ما حصل لاحقاً من امتداد للجيش الماولي للارب كاإ له أثر بالغ على حركة التجارة.

 قطاعالإ  المبحث الراب :

وأقط  النخل إقطاعا إذا أصرم وحاإ  ،الإقطاع لاةً من قطعته أوصلت إليه القط  واستعملته  يه

والإقطاع يكوإ تمليكا وغير تمليك. يقال: اســـتقط   لاإ الإمام  ،وأقطعتـه: أذنت له في قطاعه ،قطـاعـه

  .(0)قطيعة  أقطعه إياها إذا سأله أإ يقطعها له ويبينها ملكا له  أعطاه إياها

                                                            

 ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .80-86ص ،سـيرة السـلطان جلل الدين منكبرتي   ،النسـوي  (1)
 .171ص

 .178ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .138ص ،16ج ،لتاريخالكامل في ا ،ابن الأثير (1)
 .181-186ص ،8ج ،لسان العرب ،ابن منظور (3)
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لك يم ،أما اصـطلاحاً  هو أإ يد   الأئمة إلى من يروإ أإ يد عوا إليه شيئاً مما ذكرناه من الأرال

 ويعرّ ه الخوارامي في كتابه مفاتيح ،المـد وع ذلـك إليـه رقبتـه لحق الإقطاع ويجب عليه  يه العهـــ

حدتها: الأرفوإ: قطاص  واالعلوم بقوله:   أإ يقط  السـلطاإ رجلاً أرفـاً  تصـير له رقبتها وتسمى تلك 

  أهل  ،أمـا الماورد   قد تحدّث عن اقطاع الاســـتالال وأســـار إلى أإ يعطى بدل العطاء ،(8)قطيعـة 

وهو يقر الإقطاع من أرض الخراج وير ضـــه إإ كاإ من  ،الجيش هم أخص النـاس بجواا هذا الإقطاع 

الموات  - أ ،نقسم  يه الأرض ثلاثة أقساموهو يقسم الإقطاع إلى نوعين إقطاع التمليك وت ،(6)أرض العه

وهذا يجوا  ،وهي على نوعين الأول مـا كـاإ مواتـاً منـذ القـديم بحيـث   يعمر و  يثبـت عليـه ملـك

ما كاإ عامراً ثم خرب وصار مواتاً عاطلًا وهو على نوعين  –ب  ،للسـلطاإ أإ يقطعه لمن يحييه ويعمره

والثاني ما كاإ إسلامياً وقد اختلف الفقهاء  ،وهذا جاصز إقطاعهأحدهما ما كاإ جاهلياً كأرض عاد وثمود 

ومالك  ،الشا عي ذهب إلى أنه لا يملك سواء عرف أصحابه أم   يعر وا ،في حكم إحياصه على ثلاثة أقوال

أما أبو حنيفة  قال : إإ عُرف أصحابه لا  ،بن أنس ذهب إلى أنه يملك بالإحياء سـواء عرف أصحابه أم لا

وإإ   يعر وا مـالـك بـالإحيـاء رغم أنـه لا يجوا على مذهبه أإ يملك بالإحياء من غير  ،الإحيـاءيملـك بـ

 .(0)وإإ   يعر وا جاا إقطاعه ، إذا عرف أصحابه   يجز إقطاعه ،إقطاع

ــ  ،ويلاحظ أإ ملكية الإقطاع تكوإ غير كاملة قبل تمام الإحياء اليد  وإ ا يعتبر المقط  بمثابة واف

 ،أما إذا عجز عن الإحياء لعذر ظاهر يظل واف  اليد حتى اوال عذره ،مالكاً حتى يتم الإحياءولا يكوإ 

أما الأرض العامرة  ،(1)أمـا إذا عجز لعـذر غير ظاهر  له مدة ثلاث ســـنوات يبطل بعدها حيااة الإقطاع

قوم رض من حإلا ما يتعلق بتلك الأ ، هي على نوعين أحدهما الذ  يعرف ملكه  لا نظر للســلطاإ  يه

أما إذا كاإ في دار الحرب وأراد الإمام أإ يقطعها ليملك المقط  عند  ،بيت المال إذا كاإ في دار الإســـلام

الأول أإ يصـــطفيه الإمام لبيت  ،وثانيهما الذ    يعرف مالكه وهو على ثلاثة أقســـام ،جاا ذلك ،الفتح

 وللسلطاإ الحق في التصرف به إما  ،لمسلمينالمال وهذا لا يجوا إقطاع رقبته لأنه صار ملكاً لكا ة ا

  

                                                            

 .80ص ،مفاتيح العلوم ،( الخوارزمي1)
ــت ،( الماوردي1) ــه 606علي بن محمد بن حبيب البصري )ـ م( الأحكام السلطانية والوييات 1608  ـ

 .361ص 1686بغداد  ،الدينية
 .160ص ،الأحكام السلطانية والوييات الدينية ،ماوردي( ال3)
 .167-160ص ،الأحكام السلطانية والوييات الدينية ،( الماوردي6)
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ا والثاني أرض الخراج والتي لا يجو  ،بـاســـتالالـه لبيـت المال أو تعيين ذو  القدر للقيام بعمارته

اً لكا ة  ينتقل إلى بيت المال ميراث ،الثالث ما مات عنه أصـــحابه ولا يوجد له ورثة ،إقطاع رقبتها تمليكاً 

 .(8)اعها ولا بيعهاولذلك لا يجوا إقط ،المسلمين

 هي على نوعين : ظاهرة  ،أمـا إقطـاع المعـادإ وهي الأرض التي أودعهـا الله تعـالى جواهر الأرض

ـــام كالملح والكحل  ،وباطنة ـــول عليها باير عمل ش أما الزاهرة  هي ما ظهر جوهرها والتي يمكن الحص

ل إليها بعمل أما ال ،وهذه لا يجوا إقطاعها  هي لعموم المســلمين ،والااا والنفط باطنة  والتي لا يتوصــّ

 .(6)وهو إقطاع لا يملك المقط  به رقبة المعدإ ،كالمعادإ والذهب والفضة  يجوا لامام أإ يقط  منها

وأما  ، أما العه  لا يجوا إقطاعه لأنه اكاة ،أما اقطاع الاسـتالال  هو على نوعين العه والخراج

ـــدقات  لا يجوا أإ يقط  مال الخراج لأنه فيء لا الأولى أإ يك ،الخراج  له ثلاثة أحوال وإ من أهل الص

والثانية أإ يكوإ من أهل المصالح ممن ليس  ،كما لا يستحق الصدقة أهل الفيء ،يستحقه أهل الصدقة

والثــالثــة أإ يكوإ من أهــل الجيش  يجوا لهم  ، لا يصـــح أإ يقطعــه على الإطلام ،لــه رام مفروض

 .(0)درة تصرف لهمالإقطاع لأإ لهم أراام مق

م تقدم الناصر إلى مجاهد 8816/ هـ 577 مثلاً في  ،وفي عهد الناصر نجد أنه أقط  أمراءه وقادته  

ما  وجمي  ،ويرتب  يه من شاء من النواب والعمال والكتاب ،الدين خالص الخادم أإ ينظر في نهر ملك

يطة شر ،في اســتخدام واير لتدبير أمرهوأذإ له  ، رض له عن نظره مالاً ،يحصــل من معاملات نهر الملك

وهذا كاإ و اءً من الخليفة لما أدّاه من خدمة في حقه حين  ،أإ يقوم بإرسال موارد نهر الملك إلى الخلا ة

 .(1)وقيامه بتربيته كذلك ،كاإ أميراً 

  

                                                            

ــلطانية والوييات الدينية ،( الماوردي1) ــالح ،. محمد361-167ص ،الأحكام الس النظام المالي  ،أمين ص
 .160-166ص 1686 القاهرة ،مكتبة نهضة الشرق ،1ط ،وايقتصادي في الإسلم

 .360-366ص ،الأحكام السلطانية والوييات الدينية ،( الماوردي1)
ــ 811( القلقشندي، أحمد بن علي )ت3) تحقيق  ،13ج ،1م( صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، ط1618هـ

 .116-111ص  1687دمشق،  ،دار الفكر  ،يوسف علي طويل
 .180ص ،الإسلمية للخلفة الرود محمد، عودة .76ص ،مضمار الحقائق وسر الخلئق ،( الأيوبي6
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ـــ 592وفي سنة  وتكريت وبين  (8)م أقط  الأمير  لك الدين سنقر الطويل الناصر  دقوقا8611/ هـ

وفي السنة التالية أقط   ،(6)وهي بلاد كانت بعيدة عن بعضـها يصـعب على الأمير سنقر إدارتها ،لنهرينا

 .(0)فماإ البصرة على ألأمير عماد الدين طارل الخاص بمبلغ ماصة ألف وخمسة عه ألف دينار في السنة

لحلة التي   له بلدة اوأرج ،وأقط  الأمير طاشـتكين بن عبد الله المقتفو  أمير الحاج في خواستاإ 

وكاإ قد وفعه في السجن بسبب وشاية من  ،وهذا بعد أإ أطلقه من السجن ،كانت من قبل إقطاعاً له

ــنة  ،(1)الواير ابن يونس م أقط  الناصر مملوكه الأمير علاء الدين تنامش دقوقا 8617/ هـــــ 211وفي س

للناصر أإ الأخير تحكّم في المسلمين وأساء إذ ثبت  ،وذلك بعد أخذها من ابن سـاوا النصراني ،(5)والدجيل

ف في جم  الأموال وأنـه بمســـاعـدة الواير ابن مهد  كاإ يأخذ أكو أموال البلدتين  ،الســـيرة وتعســـّ

 .(2)ولا يبقى للخليفة إلا النزر القليل ،ويقتسمها م  ابن مهد 

ــــ 211وفي ســنة   وأقطعه مدينة  م أكرم الناصر الأمير مظفر الدين ســنقر وجه الســب 8688/ هـ

وأعطى  ،والبلاد الجبلية (9)واللحف (1)وأقط  الأمير ســـيف الـدين طارل الناصر  البندنيجين ،(7)الكو ـة

 ،فـماإ قوسـاإ بأفـعاف ما كانت مضـمونة به للنقيب العلو  جلال الدين أبي جعفر القاسم بن الزكي

  .(81)صدر البلاد الفراتية

                                                            

 .606ص ،1ج ،معجم البلدان ،دقوقا  مدينة بين إربل وبغداد. الحموي (1)
 .17ص ،6ج ،الجامع المختصر ،( ابن الساعي1)
 .188ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .67-60ص ،6ج ،الجامع المختصر ،( ابن الساعي(3
 ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .686ص ،8ج ،آة الزمان في تاريخ الأعيانمر ،( سبط بن الجوزي6)

 .186ص
 ،1ج ،معجم البلدان ،دجيل اسـم نهر في موضعين أحدهما مخرج، من أعلى بغداد بين تكريت. الحموي   (0)

 .663ص
 ،لفة الإسلميةالرود للخ محمد، عودة .030ص ،8ج ،مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ،( سبط بن الجوزي0

 .186ص
 .163ص ،0ج ،النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة ،( ابن تغري بردي7
وهى محال متفرقة البنيان، ونخلها متصل أكثرها باقطنايا،  ،البندنيجين بلدة مشـهورة فى طرف النهروان  (8)

ــت. الحمو ــوق جميل، ثم فلس ــوق والأمير والقاضــى، ثم بويقيا، ثم س  ،1ج ،معجم البلدان ،يبها الس
 .666ص

لحف صـقع معروف من نواحي بغداد سمي بذلك لأن، في لحف جبال همذان ونهاوند وتلك النواحي وهو   (6)
 .16ص ،0ج ،معجم البلدان ،دونها مما يلي العراق. الحموي

 .166-186ص ،الرود للخلفة الإسلمية محمد، عودة .163ص ،6ج ،الجامع المختصر ،( ابن الساعي16
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 الخاتمة

ـــية أإ تتخلص نهاصياً من تميز عهد الخليفة الناصر بأن ـــتطاعت في الخلا ة العباس ه العهد الذ  اس

النفوذ الأجنبي الـذ  بـدأ م  دخول البويهيين منـذ القرإ الراب  الهجر /العاشر الميلاد  وانتهى بخروج 

وخلال المدة التي حكم بها الناصر وهي  ،الســلاجقة أواخر القرإ الســادس الهجر / الثاني عهــ الميلاد 

 ويبدو أنه اتب  ســياســات مختلفة في ،نصــف قرإ اســتطاع الناصر أإ يســير بالأمور الصــحيح تقرب من

 الحكم وهذا ما منح الاستقرار النسبي في الحكم.

قـية ـــتقلة في بلداإ الخلا ة الهــ ئماً إلا أنهم كانوا دا ،وبالرغم من ظهور الإمارات والدويلات المس

وهذا ما جعل العلاقات تتميز بشد وجذب وهذا ما  ،الخليفةيحسوإ بالحاجة إلى الاعتراف والمباركة من 

م ومن ناحية أخرى شـــهد العرا ،لاحظنـاه في علاقة الخلا ة م  كل من الخواراميين والأتابكة والأيوبيين

وترا ق هذا النشـــاط م  حركة تجارية  ،على عهـد النـاصر تقدّماً ملحوظاً في مجال الزراعة والصـــناعة

ثم  ،ووصلت إلى باداد ،بضـاص  من أقاصي الصـين والهند ومرتّ بطريق الحريرنشـطت أتت بالسـل  وال

 تناقلها التجار من محطة إلى محطة حتى وصلت أطراف أوروبا.
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 قائمة المصادر

 القرآإ الكريم.أولاً: 

 ،م(، الباهر في تاريخ الدولة الأتابكية8606هــــ/201محمد بن عبد الكريم الشيباني )ت ،ابن الأثير .8

 . 8920القاهرة  ،ار الكتب الحديثةد

 . 8997بيروت  ،الكامل في التاريخ، تحقيق عمر تدمر ، دار الكتاب العربي ،===== .6

 .8959بيروت  ،رساصل ابن الأثير ،===== .0

دار  ،تحقيق محمد عوض مرعب ،8ط ،م( تهذيب اللاة918/ـه071محمد بن أحمد )ت ،الأاهر  .1

 . 6118بيروت  ،إحياء التراث العربي

ــ  287محمد بن عمر المظفر بن شاهنشاه )ت ،الأيوبي .5  ،م( مضمار الحقاصق وسر الخلاصق8668/هـ

 القاهرة )د.ت( . ،عا  الكتب ،تحقيق حسن حبشي

 ،م( شرح صــحيح البخار  لابن بطال8157/هـــــ  119علي بن خلف بن عبد الملك )ت ،ابن بطال .2

 . 6110السعودية  ،مكتبة الرشد ،تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم ،6ط

صـــبحي  تحقيق وتقديم ،اللم  في الحوادث والبدع ،ادريس بن بيـدكين بن عبد الله ،ابن بيـدكين .7

 .8912القاهرة  ،لبيب

المجم  الثقافي،  ،8ط ،م( رحلة بنيامين التطيلي8870/هـــ  529التطيلي، بنيامين بن الرابي يونة )ت .1

 . 6116أبو ظبي 

ـــ/171المحاسن يوسف )ت ابن تار  برد ، جمال الدين أبو .9 م(، النجوم الزاهرة في أخبار 8171هـ

 . 6115، دار الكتب والوثاصق القومية، مصر 6ملوك مصر والقاهرة، ط

ـــن بن علي بن محمد )ت ،التنوخي .81 ــــــ  011المحس ـــدة991/هـ تحقيق عبود  ،م( الفرج بعد الش

 . 8971بيروت  ،دار صادر ،الشالجى

  ،التبصر بالتجارة م(129هـ/ 655عمرو بن بحر)ت ،الجاحظ .88

بيروت  ،دار ومكتبة الهلال  ،م( رحلة ابن جبير8687/هـــــــ  281ابن جبير، محمـد بن أحمد )ت .86

8991 . 

م( غاية النهاية في طبقات 8169/هـ  100ابن الجزر ، شمس الدين أبو خير محمد بن محمد )ت .80

 .8995بيروت  ،دار الكتب العلمية  ،عني بنهه برجستراس ،6القراء، ط
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م(، المنتظم في تاريخ الملوك 8611/هـــــــ  597الجوا ، أبو الفرج عبـد الرحمن بن علي )ت  ابن .81

 . 8996، دار الكتب بيروت، لبناإ 8تحقيق محمد عبد القادر ومصطفى عبد القادر، ط ،والأمم

م( السيرة الحلبية = إنساإ العيوإ في سيرة 8205/هـ  8111علي بن ابراهيم بن أحمد )ت ،الحلبي .85

 . 8997بيروت  ،دار الكتب العلمية ،6ط ،المأموإ الأمين

دار إحياء التراث العربي،  ،8م( ، معجم البلداإ، ج8669/هـ  262الحمو ، ياقوت بن عبد الله  )ت .82

 . 8979بيروت 

ـــ  911محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد المنعم )ت ،الحمير    .87 م( الروض المعطار في 8195/هـ

 . 8911بيروت  ،مؤسسة ناصر للثقا ة ،حساإ عباستحقيق إ  ،6ط ،خبر الأقطار

 . 8119بيروت  ،دار صادر ،م( المسالك والممالك190/هـ  611عبيد الله بن أحمد)ت ،ابن خرداذبه .81

م( العبر وديواإ المبتدأ والخبر ومن 8115/هـــــــ  111ابن خلـدوإ، عبـد الرحمن بن محمـد) ت .89

 8911بيروت،  ،، دار الفكر8ط ،ن خلدوإعاصرهم من ذو  السلطاإ الأكبر المعروف بتاريخ اب

ــــ  218أحمد بن محمد بن إبراهيم )ت ،ابن خلكاإ .61 تحقيق إحســاإ  ،م( و يات الأعياإ8616/هـ

 .8991بيروت  ،دار صادر ،عباس

تحقيق إبراهيم  ،6ط ،م( مفاتيح العلوم997/هـ  017محمد بن أحمد بن يوسف )ت ،الخوارامي .68

 .6111وت بير  ،دار الكتاب العربي ،الأبيار 

تحقيق رمز  منير  ،8ط ،م( جمهرة اللاة900/هــــ  068محمد بن الحسن الأاد  )ت ،ابن دريد .66

 .8917بيروت  ،بعلبكي، دار العلم للملايين

م( تاريخ الإســـلام وو يات المشـــاهير 8017/هـــــــ  711محمد بن أحمد بن عثماإ )ت ،الذهبي .60

 . 8990كتاب العربي، بيروت دار ال ،تحقيق عمر عبد السلام التدمر  ،6ط ،والأعلام

 ،ةدار الكتب العلمي ،تحقيق محمد الســـعيد بن بســـيوني اغلول ،العبر في خبر من غبر ،===== .61

 . 6111بيروت 

دار المعر ة، بيروت  ،تحقيق: علي محمد البجاو  ،8ميزاإ الاعتـدال في نقـد الرجـال، ط ،===== .65

8920 . 
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م( راحة الصدور وآية السرور في تاريخ 8610/هـــــ  599محمد بن علي بن سليماإ )ت ،الراوند  .62

 .8921مصر  ،الإدارة العامة للثقا ة ،الدولة السلجوقية

 ،م( ذيل طبقات الحنابلة8090/هـ  795اين الدين عبد الرحمن بن أحمد )ت ،ابن رجب الحنبلي .67

.6115الرياض  ،مكتبة العبيكاإ  ،تحقيق عبد الرحمن بن سليماإ العثيمين ،8ط  

ــــ  271أبو طالب علي بن أنجب )ت ،ابن الســاعي .61 ( الجام  المختصرــ في عنواإ التاريخ 8675/هـ

 . 8901باداد  ،تحقيق مصطفى جواد ،وجام  السير

م( مرآة الزماإ في تاريخ 8652/هــــ  251شـمس الدين أبو المظفر يوسف )ت ،سـبط بن الجوا  .69

 . 8956الهند  ،حيدر آباد الدكن ،8ط ،الأعياإ

ــــ  778د الوهاب ) تالســبكي، تاج الدين عب .01 تحقيق  ،6م( طبقات الشــا عية الكبرى ط8029/هـ

 . 8996الرياض  ،دار هجر ،محمود الطناجي وعبد الفتاح الحلو

ــيوطي .08 ، تحقيق محمد 8م( تاريخ الخلفاء، ط8515/هــــــ  988جلال الدين عبد الرحمن )ت ،الس

 .8956محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر 

 ،8ط ،م( الذيل على الروفتين8627/هـ  225رحمن بن إسماعيل بن إبراهيم )تعبد ال ،أبو شامة .06

 . 8917القاهرة  ،صححه محمد ااهد الكوثر 

مصر  ،م( النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية8601/هــــ  206يوسـف بن را   )ت ،ابن شـداد .00

8911 . 

ـــ  511محمد بن عبد الكريم بن أحمد )ت ،الشهرستاني .01 تحقيق محمد  ،والنحل م( الملل8850/هـ

 .8911بيروت  ،دار المعر ة ،سيد كيلاني

ـــــ  111هلال بن المحســن بن إبراهيم )ت ،الصــاب  .05  ،م( تحفة الأمراء في تاريخ الواراء8152/هـ

 .8991الاسكندرية  ،مكتبة الأعياإ ،تحقيق عبد الستار أحمد  راج

تحقيق أحمد  ،الو ياتم( الوافي ب8026/هـــــــ  721الصـــفد ، صـــلاح الدين خليل بن أيبك )ت .02

 . 6111بيروت،  ،الأرنا وط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث

دار الكتب  ،تحقيق مصـــطفى عبد القادر عطا ،8ط ،نكـث الهميـاإ في نكـت العميـاإ ،===== .07

 . 6117بيروت  ،العلمية
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ـــلطانية 8019/هـــــــ  719محمد بن علي بن محمد )ت ،ابن الطقطقي .01 م( الفخر  في الآداب الس

 . 8997دار القلم العربي، بيروت   ،تحقيق عبد القادر محمد مايو ،8ط ،ل الإسلاميةوالدو 

 ،0ط ،م( تاريخ مختصرــ الدول8612/هـــــ  215يوحنا بن هاروإ بن توما الملطي )ت ،ابن العبر  .09

 . 8996بيروت  ،دار الهم ،تحقيق أنطوإ صالحاني اليسوعي

 ،8ط ،م( الإنباء في تاريخ الخلفاء8815/هـــــــ  511محمـد بن علي بن محمـد )ت ،ابن العمراني .11

 . 6118دار الآ ام العربية، القاهرة  ،تحقيق قاسم السامران

 م( العسجد المسبوك.8116/هـ  111)ت ،الاساني .18

 ،م( الصحاح تاج اللاة وصحاح العربية8110/هــــ  090أبو نصرـ إسماعيل بن حماد )ت ،الفارابي .16

 . 8917بيروت  ،لعلم للملاييندار ا ،تحقيق أحمد عبد الافور عطار ،1ط

 ،تحقيق رينود وماك كوكين  ،م( تقويم البلداإ8008/هــــ  706أبو الفداء، إسماعيل بن علي  )ت .10

 .8991بيروت  ،دار صادر

 .8991المطبعة الحسينية، القاهرة  ، 8المختصر في أخبار البه، ط ،===== .11

م( الحوادث الجامعة والتجارب 8060/هــــ  760عبد الراام بن أحمد بن محمد )ت ،ابن الفوطي .15

بيروت  ،دار الارب الإســـلامي ،تحقيق بشـــار عواد ومعروف وعماد عبد الســـلام ر وف ،النا عة

8997. 

تحقيق الحا ظ  ،8م( طبقات الشـــا عية،  ط8117ه/158قال شـــهبه، تقي الدين بن احمد )ت .12

 . 8912عبد العليم خاإ، عا  الكتب، بيروت 

 ،دار صادر ،م( آثار البلاد وأخبار العباد8610/هـــ  216بن محمود )ت اكريا بن محمد ،القزويني .17

 بيروت د.ت .

تحقيق  ،8م( صـبح الأعشىـ في صناعة الإنشاء، ط8181هــــ/168القلقشـند ، احمد بن علي )ت  .11

 .8917دمشق،  ،دار الفكر  ،يوسف علي طويل

ـــــ  297علي بن محمد الباداد  )ت ،الكااروني .19 من أول الزماإ إلى م( مختصرــ التاريخ 8691/هـ

 . 8971باداد  ،تحقيق مصطفى جواد وسا  الآلوسي ،منتهى دولة العباس

 ،تحقيق ونه ميخاصيل عواد وكوركيس عواد ،مقامة في قواعد باداد في الدولة العباسـية ،===== .51

 .8926باداد  ،واارة الإرشاد العراقية
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ــ  721الكتبي، محمد بن شاكر ) .58 تحقيق إحساإ عباس، دار  ،0ج ،8ط ،م(  وات الو يات8026/هـ

 .818ص 8970بيروت  ،صادر

، تحقيق علي 8م( البداية والنهاية، ط8076/هـــــ  771أبو الفداء إســماعيل بن عمر )ت ،ابن كثير .56

 .8911بيروت  ،دار إحياء التراث العربي ،شير 

ــت ،الماورد  .50 ــ  151علي بن محمد بن حبيب البصر  )ـ ولايات م( الأحكام السلطانية وال8151/هـ

 .8919باداد  ،الدينية

 ،م( أحســن التقاسيم في معر ة الأقاليم991/هــــ  011أبو عبد الله محمد بن أحمد )ت ،المقدسي .51

 .8998القاهرة  ،كتبة مدبولي ،0ط

دار  ،8ط ،م( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار8118/هـــــــ  115أحمـد بن علي ) ،المقريز  .55

 .8997بيروت  ،الكتب العلمية

ــــ  209محمد بن أحمد )ت ،نســو ال .52 تحقيق  ،م( ســيرة الســلطاإ جلال الدين منكبرلأ8618/هـ

 .8950مصر  ،دار الفكر العربي ،حا ظ أحمد حمد 

ــــ  700النوير ، شــهاب الدين أحمد )ت .57 تحقيق   ،8م(، نهاية الأرب في  نوإ الأدب، ط8606/هـ

 .6111، دار الكتب العلمية، بيروت 8ط ،مفيد قمحية وآخروإ

ـــــ/297ن واصـــل، جمال الدين محمد بن ســـا  )تاب .51 م( مفرج الكروب في أخبار أيوب، 8697هـ

 .  8911تحقيق جمال الدين الشيال، الناشر د. إ، القاهرة 

ـــ / 719عمر بن مظفر بن عمر)ت  ،ابن الورد   .59 دار الكتب   ،8ط ،م(  تاريخ ابن الورد 8019هـ

 .8992بيروت  ،العلمية
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The period of The Abbasi caliph Annaser ledin Allah which Abbasid 

cilapha removed the foreign control which started when the Buwayhe since 

fourth century/ tenth A.D، and finished with the Seljouq out in last of sixth 

century/ twelves A.D. 

Abstract 

In this age which Annaser ruled its century half، he had taken 

different political، and in his age he founded many of Community 

Forces، and impossible removed this forces، he put himself the 

president with ALsheq Abd aljabbar، ALfutooah will me the 

development institution، and the princess follow it. ، this study 

comes to analysis this period from the caliph Annaser ledin Allah 

and his picture in the resources and reference، then the study leaps 

out to study the relationship in caliph Annaser ledin Allah period، 

and describes the economic life in all its fields، relying on it to the 

resources and reference. 

 

Key words: caliph Annaser ledin Allah، Abbasid cilapha، ALfutooah. 
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